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.م-١٩٦٥الحسني، نبيل قدوري، 

قــسم الــشؤون الفكريــة والثقافيــة فــي    : كــربلاء-. نبيــل الحــسني تــأليف / مــوجز علــم الــسيرة النبويــة  
.م٢٠٠٨. = ق١٤٢٩العتبة الحسينية المقدسة، 

.)٢٨قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛ (–. ص١٨٤

.المصادر في الحاشية

٥٣، نبــي الإســلام،  )ص(محمــد . ٢. الــسيرة–. ق١١–قبــل الهجــرة  ٥٣، نبــي الإســلام،  )ص(محمــد . ١
مدرســــة الإمـــــام  . العتبــــة الحــــسينية المقدســــة   . ٣. الكتــــب الدراســــية  –الــــسيرة  –. ق١١–قبــــل الهجــــرة   

.عنوانال. ألف. الكتب الدراسية –للخطابة ) ع(الحسين

٢٢BP/ ٩/ ح٥م ٨

قبل النشرمكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة في 



 
 

 
 

 
 





جميع الحقوق محفوظة

للعتبة الحسينية المقدسة

ولىالطبعة الأ

م٢٠٠٨ــهـ ١٤٢٩

%
العتبة الحسينية المقدسة-كربلاء المقدسة: عراقال

٣٢٦٤٩٩:هاتف-قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
Web: www.imamhussain-lib.com 
E-mail: info@imamhussain-lib.com 
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الباب الأول

نشأة علم السيرة
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مصطلح التاريخ
.وردت لفظة تاريخ في كتب اللغة بمعنى الوقت

ورخت الكتاب وأرخته، ومـتى أرخ كتابـك وورخ       : ففي الجمهرة لابن دريد   
.)١(أي متى كتب

الوقـت، أرخ    تعريـف : التـأريخ والتـوريخ   : وفي لسان العرب لابـن منظـور      
.)٢(وقّته: الكتاب ليوم كذا

ــال ــن أهــل     : ويق ــسلمين أخــذها م ــة محــضة وأنّ الم ــست عربي أنّ اللفظــة لي
.)٤(وقيل أنها عربية)٣(الكتاب

) أرخــا) (arah) (أراخ(بــل هــي أكديــة وبابليــة ووردت بــصيغة  : )٥(أقــول
)Arha) (أرخو) (Arhu (و)ورخو) (Warhu (  وتعني)القمر) (الهلال) (لشهرا (
.)٦()أول الشهر(
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١٠

ورخ (وكان العرب الجنوبيـون إذا أرادوا التـاريخ قـالوا    )١()ورخ(وفي السبئية  
.)٢(أي شهر كذا...) كذا

تعــني شــهر، وفي ) הג) (يـرح (و) القمــر(تعـني  ) מיּ) (ياريحــا(وفي العبريـة  
.)٣(السريانية كذلك

يـة وهـذه أقـدم مـن     ومن الجدير ذكره أنّ اللغة الأكدية أقـدم مـن اللغـة العبر          
اللغة السريانية، بل أنّ العلاقات التاريخية والخصائص المشتركة بينها تفرض القـول        

.أنّ السريانية متفرعة عن العبرية وهذه متفرعة عن الأكدية

تاريخ في العصر الإسـلامي الأول بمعـنى التقـويم والتوقيـت       استعملت كلمة "
جيل الأحداث على أساس الزمن، على أساس القمر، ثم كسبت معنى آخر هو تس        

وكان يقوم مقامها في معنى هذه العملية التاريخية كلمـة خـبر وأخبـار وأخبـاري، ثم                
بدأت كلمة تاريخ تحل بالتدريج محل كلمة خبر وأخذت تطلق على عملية التدوين    
التاريخي وعلى حفظ الأخبار بشكل متسلسل، متصل الـزمن، والموضـوع للدلالـة        

الجديد من التطور في الخبر والعملية الإخبارية وكان ذلـك علـى مـا            على هذا النوع    
يبدو منذ أواسط القرن الثاني الهجري فما أطلّ القـرن الثالـث حتـى صـارت كلمـة               
التاريخ تطلق على العلم بأحداث التاريخ وأخبار الرجال وعلى الكتب التي تحوي         

.ذلك وحلت ائيا محل كلمة الخبر والإخباري

ؤلفات التي حملت اسم التاريخ هو كتاب التاريخ لعوانة بـن الحكـم             وأقدم الم 
 ــ١٤٧ت(الإخباري الكـوفي     ، تنـاول فيـه أحـداث التـاريخ الإسـلامي في القـرن       )ه

.الأول الهجري

wrh 
 
 



١١

، كتاب التاريخ على    )هـ٢٠٤ت(ثم كتب هشام بن محمد بن السائب الكلبي         
.السنين وكتاب تاريخ الأشراف الكبير

ذلك التسمية وانتـشرت واحتلّـت عنـاوين العـشرات مـن             واستقرت من بعد  
.الكتب في القرن الثالث الهجري

وقد حملت بعض كتب التراجم بدورها عنوان التاريخ في تلك الفترة مـع أنّ    
بعضها كان يدعى من قبـل بالطبقـات، ككتـاب التـاريخ الكـبير والتـاريخ الأوسـط         

.)١("تراجم رجال الحديث، وكلها في )هـ٢٥٦ت(والتاريخ الصغير للبخاري 

مصطلح التاريخ الإسلامي
في ضوء كون الإسـلام اسمـاً خاصـاً للـدين الـذي      ) التاريخ الإسلامي (يراد ب ـ

.تاريخ النبي الخاتم وتاريخ المسلمين): 2(جاء به محمد 
: أما في ضوء كون الإسلام اسماً للدين الذي جاء به الأنبيـاء جميعـاً فـيراد بـه       

.سبق تاريخ الأنبياء وأممهممضافاً إلى ما 

مصطلح السيرة
:تتكون حياة كل إنسان وسيرته من نوعين من الوقائع

بدءاً بولادته وظروف نشأته وانتهاءً     ) تاريخ حياته (وقائع يتشكّل ا    : الأول
.بوفاته وظروف موته، وطبيعة هذا النوع من الوقائع غير قابل للتكرار والإعادة

وجـه ومذهبـه العملـي فيهـا      ) طريقتـه في الحيـاة    (ل ـا    وقائع تتـشكّ  : الثاني
وتتألف من عاداته اليومية وسلوكاته المختلفـة إزاء الحـوادث والأشـياء المحيطـة بـه،             

).طريقة(و) عادة(وطبيعة هذا النوع من الوقائع متكرر ومعاد ومن هنا سمي 
.روالأنبياء كبشر، لا تشذ حيام وسيرم عن التقسيم الآنف الذك

 



١٢

الوقائع التاريخية من السيرة النبوية
هي الوقائع التي يتشكّل ا تاريخ حياة النبي   : الوقائع التاريخية من السيرة النبوية    

من قبيل ولادة موسى وظروفها، ونشأته في قصر فرعون، ثم قتله للمـصري،           .المباركة
مصر، ووحي االله وهربه من مصر، ثم استقراره في مدين وزواجه هناك، ثمّ رجوعه إلى 

).D(له في الطريق وتكليفه بالرسالة، إلى آخر الحوادث التي يتشكل ا تاريخ حياته 

وظروفهــا، ثم نــشأته في كنــف جــده عبــد  ) 2(أو مــن قبيــل ولادة محمــد 
المطلب وعمه أبي طالب، ثم زواجه بخديجـة، ثم اشـتراكه بحلـف الفـضول ووضـعه                

قريش الكعبة، ثم تعبده في غار حراء، ثم نزول الحجر الأسود بيده في مكانه لما بنت 
حيـث كـان معـه آنـذاك رنـة الـشيطان، إلى آخـر            ) D(الوحي عليه وسماع علـي      

.الحوادث التي يتشكّل ا تاريخ حياته الشريفة

أو ) القـصص (لكـريم ب ــ  وهذا النـوع مـن الوقـائع والحـوادث يـسميه القـرآن ا             
بـل المـسلمين في القـرن الأول والثـاني         ثم أطلـق عليـه مـن ق       ) الأحاديث(أو) الأنباء(

).التاريخ(ثم بـ) الأخبار(وفيما بعد سميت بـ) السيرة(الهجريين بـ

حين نجدها عنوانـا لعـشران أو مئـات مـن الكتـب ككتـاب               ) والسيرة النبوية (
) قـصص (أي ) 2تـاريخ الـنبي   (السيرة النبوية لابن إسحاق مثلا يراد ا أساسـاً          

ى الوفاةحياته من الولادة حت.

الوقائع السلوكية من السيرة
) طريقـة (هي الوقائع والأفعال التي تتشكّل ا   : الوقائع السلوكية من السيرة   

وتتألف مـن عاداتـه اليوميـة وسـلوكاته        .حياة النبي المباركة وجه العملي في الحياة      
نزل عليه، المتنوعة إزاء الحوادث والأشياء المحيطة به، وتتحدد بالكتاب الإلهي الذي

.استنادا إلى إذن االله تعالى له) 2(وبيانه الذي أوحي إليه، وما شرعه النبي 
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كتب السيرة والسنة النبوية
تـاريخ الـنبي   (عنيت كتب السيرة النبوية وكتب التاريخ الإسلامي والتراجم بـ    

في الحياة ) 2(ولكنها مع ذلك لم تخل من أخبار عن طريقة النبي          ) وقصص حياته 
من أحاديثـه حيـث أورد المؤلفـون طرفـا في ذلـك مبثوثـا ومفرقـا علـى الوقـائع           ولا

.والمناسبات

وأفعالـه وتقريراتـه   ) 2(أما كتب السنة النبوية فقد عنيـت بأحاديـث الـنبي       
ولكن لا علـى    ) 2(وغزواته  ) 2(ومع ذلك فقد ضمت قدراً من تاريخ النبي         

:لسيرة النبوية المطهرة وهيتوجد ثلاث زوايا لدراسة ا.سبيل الاستقصاء

.الزاوية التشريعية وحقلها الواقعة السلوكية: الأول

.الزاوية العقائدية وحقلها الواقعة التاريخية: الثاني

.الزاوية التربوية وحقلها السيرة بكلا قسميها السلوكي والتاريخي: الثالث

:وفيما يلي بيان مختصر عن كل زاوية

الزاوية التشريعية

مــن هــذه ) E(دراســتنا للــسيرة النبويــة أو ســيرة أهــل بيتــه المعــصومين إنّ 
الزاوية دف إلى معرفة الحكم الشرعي من خلال الواقعـة الـسلوكية سـواء كانـت         

، أو كـان إقـرارا منـه لـسلوك أحـد      )2(هذه الواقعة فعلا مباشرا صدر من النبي     
ائع الحيـاة اليوميـة     المسلمين صدر أمامه، وسواء كانت الواقعة السلوكية ضـمن وقـ          

) 2(المتكررة للنبي كالصلاة مثلا، أو كانت ضمن واقعة تاريخية واحدة كقسمته            
.لغنائم الحرب في معركة بدر

) 2(وتقوم هذه الزاوية من الدراسـة علـى أسـاس العقيـدة بعـصمة الـنبي           
.وعصمة أهل بيته وكوم قد جعلوا للناس أئمة يقتدى م أحياءً وأمواتا



١٤

العقائديةالزاوية 

إنّ دراستنا للسيرة ذه الزاويـة ـدف إلى معرفـة مـا تنطـوي عليـه حـوادث                 
.التاريخ النبوي من دلالات عقائدية

شـخص صـنِع    ) 2(وتقوم هذه الزاوية من الدراسة على أساس أنّ الـنبي           
على عين االله تعالى فجاءت حياته منذ ولادتـه، بـل قبـل ولادتـه حقـلا تظهـر فيـه                   

تعالى الخاصة بشكل ملحـوظ، وتـشتد هـذه الظـاهرة عنـد البعثـة وحـتى               رعاية االله   
.التحاق النبي بالرفيق الأعلى

ومن هنا تكون قصص حياة النبي والوصي تجـسيدا للعقيـدة الإسـلامية بـاالله       
وبــالنبي والوصــي، وبــسبب ذلــك سمــي القــرآن الكــريم هــذه القــصص والحــوادث    

يها لأخذ العبرة منها وجعلـها نظـيراً للظـواهر    ودعا الإنسان إلى التفكير ف   ) الآيات(بـ
أيضا ودعا الإنسان إلى التفكير فيها وأخـذ العـبرة منـها           ) آيات(الكونية حيث سماها    

.أيضا

ــال االله تعـــــالى  ©¨§¦¥¤£¢¡<: قـــ
ª«¬®¯°±²³´µ¶¸¹

º»¼½¾¿ÀÁÂÃ!"#$
%&'()*+,-./012

3456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLNOPQRS

T<)١(.

 



١٥

هي نتيجة الاعتبار الذي هو الاسـتدلال علـى الـشيء بالـشيء، أو         : والعبرة
أي ) عـبر النـهر  (ة من معرفة ما ليس مشاهد من خلال ما هو مشاهد، وأصل العبر       

.)١(تجاوزه من جانب إلى آخر سباحة أو بسفينة أو قنطرة

اصطلاحا هي ما تتألّف منه السور من وحـدات كلاميـة قـد تطـول               : والآية
.وقد تقصر وهي تقابل البيت الذي تتألف منه القصيدة العربية

كـأعلام  العلامة وهي الـتي يفـضى منـها إلى غيرهـا           : أما في اللغة فالآية تعني    
.)٢(الطريق المنصوبة للهداية

كالمطر مثلا،آية من آيات االله لأنهـا علامـة ـدي إلى            ) الآية التاريخية (إن  
االله من يفكر ا تفكيرا صحيحا، وحين يهتدي الإنسان بالآية يكون قد عبر ـا   
إلى االله تعالى، أي عرف ربوبية االله تعالى بواسطتها وهذا هو معـنى أخـذ العـبرة             

ها، وتتــسع الوقـائع الكونيــة بحكـم تنوعهــا وترابطهـا لكــل عقيـدة التوحيــد     من ـ
باعتبار إنّ هذه الوقائع آيات الله تعالى وعلامات على وجود االله تعـالى وأسمائـه         

.الحسنى وصفاته العليا

كواقعة نزول القـرآن علـى محمـد    ) الواقعة التاريخية النبوية (وكذلك الأمر في    
ات المفصلات إلى فرعون، أو واقعة الغدير، أو واقعـة          أو مجيء موسى بالآي   ) 2(

بدر، أو خروج موسى بقومه ولحـاق فرعـون وجنـوده لهـم وانفـراق البحـر لموسـى             
وقومه وغـرق فرعـون وقومـه، أو بيعـة الرضـوان في واقعـة الحديبيـة، وغيرهـا مـن            

بالمهتدين وقائع النبوة، هي أيضا آيات الله تعالى دي إلى االله وإلى أصفيائه وتعرف 
والضالين من عباده وبسنته مع المكـذّبين، ومعرفـة ذلـك كلـه والاسـتفادة منـه هـو                  

.المراد بأخذ العبرة منها
 
 



١٦

بمجموعها آية) 2(الوقائع السلوكية لسيرة النبي 

ومن هذا المنطلق يكون جانب القدوة مـن حيـاة الرسـول وسـيرته بمجموعـه         
إنسان إلى موقـع القـدوة والأسـوة    أعظم آيات االله عظمة وعبرة، ذلك لأن وصول     

في مجتمع من اتمعات أو جماعة من الجماعات ليس غريبا وخارجـا عـن سـنة االله         
في الإنسان واتمع، بل الغريب والملفت للنظر والخارق للقانون هو أن تكون هذه     
القدوة على نسق واحد وحالة واحـد في كـل مجالاـا، فـلا يـشذّ سـلوك مهـا عـن              

.وة مهما كان صغيرا وفي كل حقل من حقول الحياة الإنسانيةصفة القد

واقعـي  انفتـاح فما لم يكن له تعالى وجود حقيقـي فاعـل ومـا لم يكـن هنـاك          
=><تعليمــي وتربــوي بــين االله تعــالى وعبــده المرســل ورعايــة خاصــة لــه   

.، يستحيل أن يصل إنسان إلى هذا الموقع)١(><
الأنبياء هي أعظـم رافـد يمـد الـسائر إلى االله     وفي ضوء ما مر نستنتج أنّ سيرة   

.)٢(تعالى بالعظة والعربة ولا يضاهيها رافد آخر بذلك

الزاوية التربوية

من هذه الزاوية دف  ) E(وسيرة أهل بيته    ) 2(إنّ دراستنا لسيرة النبي     
لمعرفة ما تنطوي عليـه الـسيرة النبويـة بقـسميها مـن قـدرة علـى التـأثير في الإنـسان               

.ؤمن وتحريكه إلى االله تعالى وانضباطه بمنهجهالم
ومما لا شك فيه، أنّ التربية عن طريق عرض الواقعة التاريخيـة والقـدوة هـو           
ــديما     ــه المــذاهب والفــرق علــى اختلافهــا ق ــة وتجمــع علي أفــضل أســلوب في التربي
وحديثا، وهو الأسلوب الذي اتبعه خالق الإنسان نفسه، وهو واضـح مـن خـلال         
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ماوية المعروفة وقد تميز القرآن الكريم ذا الـصدد بمـا لا يـضاهيه كتـاب           الكتب الس 
.آخر، حين ضم بين دفتيه أنواع القصص

أهداف السيرة النبوية في القرآن

عني القرآن الكريم بقصص أنبيـاء االله تعـالى أساسـا لأجـل الهـدف العقائـدي           
ــائع ســيرة     ــه بوق ــا عنايت ــشريعي، أم ــدف الت ــوي دون اله ــد  والترب ــاء فق خــاتم الأنبي

استهدفت الأهداف الثلاثة مع ملاحظة أنّ الثقل الأكبر في الجانب التـشريعي تركـه        
pq<: القرآن الكريم لسنة النبي الـتي دعـا للأخـذ ـا كمـا في قولـه تعـالى                 

tsruv�~}|{zyw<.

أهمية علم السيرة النبوية وخطورة التحريف

عجز الإنسان أمام ظاهرة النبوة

ن شك أنّ الإنسان عـاجز عـن خلـق الظـاهرة الكونيـة بغـير أسـباا،        ليس م 
فالمطر مثلا يتكون من بخار الماء المتكاثف الذي يشكّل الغيم وبانخفاض درجة الحرارة 
يتحول الغيم إلى قطرات المطر، فلو أراد الإنسان تحويل بخار الماء إلى قطـرات المـاء              

.درجة حرارة منخفضة لما أمكنه ذلكمرة ثانية بغير تعريض بخار الماء إلى

وهكذا يعجز الإنسان عن تحريف الظاهرة الكونية عن سيرها الطبيعي كما لو 
.أراد أن يغير من تعاقب الليل والنهار أو أراد أن يغير من حركة الشمس والقمر

نعم، بإمكانـه أن يـشوه بعـض الظـواهر الكونيـة أو يحـسن صـفات الـبعض                   
لتحكّم بأسباا، فبإمكانه أن يتسبب في أن يكـون الجيـل الثالـث      الآخر من خلال ا   

أو الرابع من جرثومة ما غير قادر على إنتاج الحالة المرضية التي ينتجها الجيل الأول       
.مثلا وذلك من خلال التحكم بالأسباب الطبيعية التي تحيط بتلك الجرثومة
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يس بيد الإنسان ومـن  وكذلك يستحيل أن تكون ظاهرة نبوية بغير أسباا، ل       
.ثمّ يدعي إنسان ما النبوة كذبا ولكنه سرعان ما ينكشف زيفه ويفتضح كذبه

وكذلك ليس بإمكان الإنسان أيضا أن يحرف الظاهرة النبوية الـصادقة، بـأن            
يجعل النبي المرسل وهو حي يعبد صنما أو يغير شيئا مما بينه االله في كتابه، بـل كـل              

.االله له ويحقق رسالته كما أخبره االله تعالىنبي يمضي لما بعثه

قدرة الإنسان على تحريف أخبار السيرة

نعم، بإمكان الإنسان أن يحرف أخبار السيرة النبوية سـواء كانـت تاريخيـة أو          
سلوكية، لأن الواقعة التاريخية أو السلوكية بعد وقوعها تكون خبرا وقصة وحـديثا            

، والإنسان بمقدوره أن يزيـد ويـنقص مـن تفاصـيل          يتناقله الرواة واحدا بعد الآخر    
القصة والحديث وباسـتطاعته أيـضا أن يختلـق القـصة بكـل أحـداثها أو الـسلوكات          

.والطريقة بكل تفاصيلها
وهكذا حين يكون الإنسان عاجزا عن دعوى النبوة دون أن يفتـضح يكـون          

حقيقـة كقـدوة   من طرف آخر قادرا تماما على تشويه وتحريف أخبار الـنبي المبعـوث   
أو كواقعة تاريخية بل يستطيع أن يختلق الواقعة أساسا وبذلك تكون الواقعة المروية     
سلوكا أو قصة غير الواقعة التي جاء ا النبي، وعلى هذا فبإمكان الـرواة لـو أرادوا      

مثلا لم يقع أصلا، وطريقة حياة أو سنة له ) D(وتعمدوا أن يرووا تاريخا لموسى 
حياته، كما بإمكام أن يرووا تاريخا مـشوها وسـنة محرفـة ويعطوهـا     له يسلكها في  

.للناس على أنها هي التاريخ الصحيح والسنة الصحيحة
إنّ إمكانية ذلك الأمر من الناحية النظرية أمر واضح لا غبار عليه، أمـا مـن             

لك قـد  الناحية الواقعية فهل تعرضت سيرة الأنبياء السابقين للتحريف؟ وإذا كان ذ         
وقع فما هي حدوده؟ ومن القائم به؟ وماذا كان هدفه؟ ثم مـا أثـر هـذا التحريـف            

:على مسيرة الإنسان إلى االله تعالى؟ هذا ما نحاول الإجابة عليه فيما يأتي
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هل حرفت سيرة الأنبياء السابقين؟

يجيب القرآن على هذا السؤال بالإيجاب ويظهـر ذلـك واضـحا عنـد مقارنـة                 
اء وقصصهم التي وردت في القرآن مع نظائرها الـتي وردت في العهـد             أوصاف الأنبي 

.القديم، وفيما يلي نماذج ثلاثة
.ما هو أثر التحريف على سيرِ الإنسان إلى االله تعالى؟

تتغير العظة والعبرة عن وجهتها الصحيحة حين تحرف الواقعة التاريخيـة مـن             
لى هارون، تكون قد سحبت الانطباع حياة النبي، فالتوراة حين نسبت صنع العجل إ

.عن السامري وأتباعه وحولته إلى هارون وزير موسى وشريكه في الرسالةالسيئ

وهكذا حين تحرف واقعة سلوكية من سيرته بـأن ينـسب للـنبي شـرب الخمـر                 
مثلا، تكون الطريقة النبوية قد تغيرت تماما لصالح المنحـرفين الـذين لا يجـدون بـداً            

.مر، ولكنهم يريدون أن يشربوها بغطاء مشروع من سيرة النبي نفسهمن شرب الخ

إنّ تحريـف ســيرة الــنبي بقــسميها التــاريخي والــسلوكي أخطــر مــن قتــل الــنبي  
وإيذائه حينما يكون على قيد الحيـاة، ذلـك لأن قتـل الـنبي بعـد إكمالـه التبليـغ لا                     

ته فإنهـا تـؤدي إلى    يؤدي إلى بطلان حجته بخلاف رواية الأخبار الكاذبـة عـن سـير            
بطلاا، وذلك في حالة اختلاط الروايات الكاذبة الصحيحة وتعذّر فـرز الـصحيح             

.من الكذب
إنّ تحريف سيرة النبي التاريخية يؤدي إلى النظر إلى أعداء الرسـالة علـى أنهـم     
أهلها وحملتها، وعلى أنهم الامتداد الطبيعي للرسول وينظر إلى طريقتهم في الحيـاة         

لى أنها امتداد لطريقة الرسول، فيخضعون لهم كخـضوعهم للرسـول ويتخـذون          ع
منهم قدوةً كما اتخذوا من الرسول قدوة، كما يؤدي أيضا إلى صـرف النظـر عـن          
أولياء االله الحقيقيين وحملة الرسالة حقـا وإلى الجـرأة علـيهم وقتلـهم حـين يقومـون               

.بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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سان في ظلّ الرواية الصحيحة لحياة النبي يجد نفسه أمـام أعظـم آيـات        إنّ الإن 
االله عظة وعبرة، أمام طريقة حياة تفيض بالنبل والكرامة والعدل والتوحيـد في كـلّ     
مجالاا وحقولها أما في ظل الرواية الموضوعة المحرفة فيجد نفسه أمام إنسان مثله لا 

سيرة النبي ما يترفّع عنه شخـصيا، أو يجـد في       يختلف عنه في هفواته، بل قد يجد في         
أصحاب ذلك النبي من هو أرجح منه موقفـا وسـلوكا، ومـن الطبيعـي جـداً أن لا               
تحركه هذه السيرة المحرفة، إذ لا فرق بينه وبـين صـاحبها إلاّ في ناحيـة نـزول كتـاب         

حيـث تعمـل   االله عليه، غير أنه لم يؤثّر فيه الأثر البـالغ، بخـلاف الـسيرة الـصحيحة            
.دائما على تحريكه نحو االله تعالى وبأعلى الدرجات

)2(تحريف أخبار سيرة النبي 

تعرض تاريخ خاتم الأنبياء وسنته من بعده للتحريف وهي حقيقـة لا يـشك              
فيها أحد ذلك لأننا لو رجعنا إلى المصادر المعتبرة لدى المسلمين حـول تـاريخ الـنبي            

مختلفــة ومتناقــضة في وصــف كــثير مــن الوقــائع  وســنته لوجــدنا الروايــات) 2(
وهذا التناقض والاخـتلاف واسـع وكـبير إلى    ) 2(التاريخية أو السلوكية للرسول  

درجة أننا نـستطيع أن نكـون مـن مجمـوع هـذه الأخبـار صـورتين متناقـضتين للـنبي           
.سواء في جانب تاريخه أو في جانب طريقته في الحياة وسنته) 2(

 

أقلّ من مستوى الإنسان الاعتيادي في مختلف مجالات الحيـاة،       ) 2(تظهره  
فهو يلعن الآخرين من غير استحقاق، ولا يصبر عن النـساء، الأمـر الـذي يفـرض           
عليه أن يصطحب معه في كل غزوة واحدة من نسائه، ويوجد في صحابته من هـو   

شينة، مـضافا إلى ذلـك     أشد حياءا منه ويبول واقفا، إلى غير ذلك من السلوكات الم          
تجعــل منــه شخــصا متــرددا في تلقّــي الــوحي، يــشك في نفــسه أنــه قــد جــن أو أنّ   
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الشياطين قد عبثت به، وتجعـل مـن زوجتـه ذات رأي أرجـح منـه في هـذه القـضية          
الخطيرة، فهي التي تطمئنه وتثبته على النبوة وتأخـذه إلى ورقـة بـن نوفـل النـصراني              

يكون أول المؤمنين به أبو بكـر ويـسميه الـصديق لـشدة        ليزيد من قناعته بذلك، ثم    
صـلى االله   (تصديقه لو ويؤمن بواسـطة أبي بكـر الـصحابة المعروفـون ويبقـى الـنبي                 

ثلاث سنوات يدعو سرا، ويجتمع مع أصحابه في دار الأرقم حتى ) عليه وآله سلم
فـسهم،  يسلم عمـر بـن الخطـاب فينـصر االله بـه الإسـلام ويعلـن المـسلمون عـن أن                    

وهكذا تترى الحوادث ويبرز أبو بكـر وعمـر وعثمـان بـصفتهم الوجـوه البـارزة في                   
حركة النبوة ومن هنا يكون من الطبيعي أن يأخذ هـؤلاء مـوقعهم في خلافـة الـنبي       

.ونشر دينه من بعده

 

تظهـره مــثلا أعلــى في كــل ميــادين الحيــاة في الخلــق والحيــاء وحــسن التعلــيم  
ة وعدم الانتقام لنفسه وغير ذلك من الـسلوكات العاليـة، مـضافا إلى ذلـك        والمعامل

تجعل منه شخصا واثقا في أنّ الذي خاطبه أول مرة في حراء هو ملـك مرسـل مـن            
االله تعالى، وأنّ عليا كان وزيره على أمر الرسالة بأمر االله ثم بدأ دعوته سـراً بأهـل             

الـدار حيـث أعلـن فيهـا عـن علـي        بيته ثـلاث سـنوات ثم خـتم ذلـك بحادثـه يـوم             
)D (  لت أسرة النبيا وخليفة من بعده ثم صدع بأمر االله تعالى وتحموصي)2 (
وعـن المـسلمين وحـين أذن االله للمـؤمنين أن     ) 2(الدفاع عـن الـنبي    ) بنو هاشم (

يقــاتلوا كــان الــنبي يقــذف بأهــل بيتــه في لهــوات الحــروب ليــدافعوا عــن المــسلمين   
بداءا بعلي امتـدادا  ) E(وسيرته أهل بيته ) 2(اريخ النبي ويتشخص في مجمل ت 

).2(رساليا له 

.وفيما يلي جدول تفصيلي مقارن لهاتين الصورتين
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روايات التاريخ والحديث

ينقلـها الخلـف مـن      ) مـشاهدات (أو  ) مسموعات(هي  : الروايات الإسلامية 
لامية في عهـد  المسلمين عن السلف منهم جيلا بعـد جيـل إلى عـصر الواقعـة الإسـ          

.الرسول أو بعده
وقــد اســتقر أمــر تــدوين الروايــات الإســلامية في القــرن الخمــسة الأولى مــن  
الهجـرة، ومنــذ ذلـك الوقــت أخــذت أجيـال المــسلمين تنقــل هـذه المــدونات، وقــد     
تخصص بعضها في السيرة والتاريخ والبعض الآخر في الحـديث والفقـه، والآخـر في             

ــا يــرتبط بواقــع   الأدب واللغــة، إلى غــير  ذلــك مــن فــروع المعرفــة الإســلامية أو مم
.المسلمين

إنّ أبرز علمـين إسـلاميين يعتمـدان علـى الروايـة بـشكل أساسـي همـا علـم             
.التاريخ والسيرة وعلم الحديث

 
وحينما نطالع كتب التـاريخ والحـديث المتيـسر     كتب التاريخ والحديث نوعان   

:)١(نجدها على قسمينبين أيدينا اليوم
يذكر سند روايتـه في كـلّ مـا يـروي مـن خـبر وحـديث كـالطبري في             : الأول

تاريخــه وتفــسيره والخطيــب البغــدادي في تاريخــه، والبخــاري في صــحيحه وتاريخــه   
.والكليني في جامعه الكافي، وإبراهيم بن محمد الثقفي في كتابه الغارات وغيرهم

مـا يرويـه مـن أخبــار وأحاديـث وقـد يــذكر      لا يـذكر سـند روايتــه في  : الثـاني 
الراوي أو الكتاب الـذي أخـذ عنـه، وقـد لا يعـنى ذلـك أصـلا، وممـن سـلك هـذا            

.المسلك اليعقوبي والمسعودي وابن الأثير وغيرهم
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وتنعدم القيمة العلمية لكتب التاريخ والحديث خصوصا الكتـب المتـأخرة      
قبـال الكتـب المتقدمـة عليهـا     التي اعتمد مؤلفوها منهج حـذف الـسند ائيـا في        

زمانا الـتي اعتمـد مؤلفوهـا منـهج ذكـر الـسند، ولكنهـا تكتـسب أحيانـا بعـض             
القيمة عندما يقترب المؤلف عن عصر الواقعة أو حـين تفتقـد الكتـب الأخـرى           
التي يذكر مؤلفها سنده إلى الواقعة أو عندما يكـون للمؤلـف اعتبـار خـاص في           

اريخ اليعقـوبي الـذي اكتفـى بـذكر اسمـاء بعـض          كتابه ذاك، كما هو الحـال في تـ        
المصادر التي أخذ عنها في مقدمة كتابه، وعلى الـرغم مـن إنّ تاريخـه قـام علـى              
ــتي يرويهــا خاصــة فيمــا يرجــع إلى عهــد      أســاس حــذف الــسند إلى الواقعــة ال

وما جرى بعده إلاّ إنّ لرواياتـه قيمـة خاصـة في      ) 2(الجاهلية وسيرة الرسول    
طبري الذي التزم طريقـة ذكـر الـسند وذلـك لأنـه ينبـه أحيانـا إلى                 قبال تاريخ ال  

.معلومات أغفلها الطبري

:الكتب المسندة نوعان

حين نلاحظ الكتب التاريخية أو الرجالية الموسوعية المعروفة كتـاريخ الرسـل      
أو ) هــــ٢٧٩ت(وأنـــساب الأشـــراف للـــبلاذري ) هــــ٣١٠ت(والملـــوك للطـــبري 

وغيرهــا، نجــد أنّ ) هـــ٤٦٣ت(حاب لابــن عبــد الــبر الاســتيعاب في معرفــة الأصــ
مؤلفيها استمدوا روايام ومعلومام مـن كتـب سـابقة علـيهم، فـالطبري اسـتمد              

 ــ١٥١ت(أغلب رواياته عن السيرة النبوية من كتاب محمد بن إسحاق        واسـتمد  ) ه
أغلب روايات الفتوح وحروب الردة والثورة على عثمان وحرب الجمل من كتـابي     

 ــ١٧٠تـوفي بعـد سـنة       (سيف   الجمـل ومـسير عائـشة    (و) الفتـوح الكـبير والـردة   ) (ه
واستمد أغلب روايات حرب صفين والنهروان والغارات من كتاب صـفين    ) وعلي

وكتابه في أهل النهروان وكتابه في الغارات، والمستد أغلب     ) هـ١٥٨ت(لأبي مخنف   
ختـار مـن كتـاب     وأخبار حركة سليمان بن صرد والم     ) D(روايات مقتل الحسين    
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سـليمان بـن   (وكتابـه  ) المختار بن أبي عبيد  (وكتابه  ) Dمقتل الحسين   (أبي مخنف   
).صرد وعين الوردة

وهكــذا صــنع ابــن عبــد الــبر في كتابــه الاســتيعاب حيــث اســتمد معلوماتــه   
 ــ١٤٣ت(ورواياته مـن كتـاب موسـى بـن عقبـة         في الـسيرة النبويـة وكتـاب ابـن     ) ه

 ــ٢٠٧ت(وكتاب طبقات الواقـدي      إسحاق في السيرة النبوية    وكتابـه في التـاريخ     ) ه
 ــ٢٤٠ت(والمغازلي، وكتب خليفة بن خياط       الطبقـات، والتـاريخ، وغيرهـا مـن        ) ه
.)١(الكتب التي ذكرها في مقدمة كتابه

وفي ضوء ذلك أمكننا تصنيف الكتب المـسندة في الـسيرة والتـاريخ والحـديث              
:إلى صفين

ســوعية كتــاريخ الطــبري وأنــساب الأشــراف  الكتــب الجامعــة أو المو: الأول
 ــ٣٤٦ت(للبلاذري وأخبار الزمـان للمـسعودي        وشـرح ـج البلاغـة لابـن أبي         ) ه

.الحديد وغيرها
الكتب الأصول أمثال كتابي سيف بن عمر وكتب أبي مخنف وكتـب           : الثاني

الواقدي وكتاب ابن إسحاق وموسى بن عقبة وكتاب وقعة صفين تأليف نصر بـن    
 ــ٢٨٣ت(وكتاب الغارات تأليف محمد بن إبـراهيم الثقفـي    ) هـ٢١٢ت(مزاحم   ) ه
.وغيرها

وقد عني العلماء قديما بكتابة فهارس لهذه الأصول أشـهرها وأقـدمها كتـاب              
تـأليف  ) الفهرست في أخبار العلماء والمصنفين من العلماء والمحدثين وأسماء كتبـهم    (

 ــ٣٨٠ت(محمد بن إسحاق النـديم      يـشمل المـؤلفين المـسلمين    وهـو فهـرس عـام   ) ه
وغيرهم وهناك فهارس جمعت مؤلفي الكتـب الأصـول عنـد الـشيعة مثـل فهـرس               

).هـ٤٦٠ت(وفهرس الشيخ الطوسي ) هـ٤٥٠ت(النجاشي 
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متى نشئ علم السيرة
أولى الاهتمامات التاريخيـة في القـرن الأول الهجـري كانـت بالـسيرة النبويـة،          

تلـك  ) إعادة امـتلاك (اتمع يتطلع إلى محاولة    كان. بالتاريخ القريب للأمة الناشئة   
. التجربة التاريخية الفريدة، تجربة النبوة واتمع المثالي الأول

تـدعم فكـرة الأمـة واتمـع الناشـئ، ثم إنّ            ) صـورة تاريخيـة   (كان لابد من    
الفتوحات والاتصال بالأمم الأخرى، كل ذلك أبرز مـشاكل جديـدة رجـوا حلـها      

بة الوحي والإدارة والغزوات أيام الرسول، سيرة الـنبي، كتبـت ضـمن     باستعادة تجر 
منظور تاريخي واسع يجعلها خاتمة تجارب الأمم التي عاشت أنبياء ونبوات أو كانت 

. لها صلة من أي نوع بفكرة التوحيد
هذا المنظور التـاريخي العـالمي اسـتعد مـصادره مـن القـرآن ومعـارف العـرب               

ن خلال معايشتهم لأهل الكتاب في الأقطار المفتوحة، ومـن   التقليدية وما عرفوه م   
خلال عايشتهم للشعوب غير الكتابية، تلا الاهتمام بالسيرة وخلفيتها اهتمام مماثل          
بأخبار العرب في جاهليتهم فيما يسمى بأيام العرب نتيجة الصراعات القبلية، هذا         

لتــاريخ الـسياسي للدولــة  الــتي بـدأت تنــشأ عـن ا  ) الــصور التاريخيـة (بالإضـافة إلى  
الإسلامية خلال الـصراع بـين الـسلطة الحاكمـة والأحـزاب الـسياسية الدينيـة الـتي                  

.)١(تصدت للسلطة الأموية وقاومتها
اهتم بالسيرة النبوية وبخلفيتها التاريخية أشخاص عديـدون في القـرنين الأول            

ان وعـروة بـن الـزبير      والثاني الهجريين، منهم وهب بن منبه وأبان بن عثمان بن عف          
وشرحبيل بن سعد، وعبد االله بن أبي بكـر بـن حـزم وعاصـم بـن عمـر بـن قتـادة                    
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وموسى بن عقبة وهشام بـن عـروة بـن الـزبير           

. ومحمد بن إسحاق
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 ــ١١٤ــ٣٤(ولقد وصلتنا قطع من كتاب وهب بن منبه        ــ٦٥٤/ه في ) م٧٣٢ـ
اء من كتابـات محمـد بـن مـسلم ابـن شـهاب الزهـري             ، كما وصلتنا أجز   )١(المغازي

في الــسيرة في كتــاب المــصنف لعبــد الــرزاق ابــن همــام الــصنعاني  ) م٧٤١/هـــ١٢٤(
 ــ١٤١(، ويعتبر كل مـن موسـى بـن عقبـة            )م٨٢٦/هـ٢١١( ومحمـد بـن   ) م٧٥٨/ه

أهم ممثلـي المرحلـة الثانيـة مـن مراحـل كتابـة       ) م٧٦٨ــ٧٠٥/هـ١٥١ــ٨٥(إسحاق  
من كتـب في ظـل العباسـيين، وقـد وصـلت إلينـا قطعـة صـغيرة مـن          السيرة، وأقدم 

. م١٩٠٤كتاب موسى بن عقبة في المغازي نشرت سنة 
ومن دراسة هذه القطعة يتبين اهتمام موسى بالترتيب الزمني وبـذكر تـواريخ    
ــيخه        ــى ش ــي عل ــبه الكل ــاده ش ــة، ثم باعتم ــانيد بدق ــتعماله للأس ــوادث، وباس الح

.)٢(الزهري

اق شيخ كتاب السيرةمحمد بن إسح

مهما تكن أهمية أعمال أمثـال الزهـري وموسـى بـن عقبـة، فـإن عمـل ابـن                  
وتكمـن أهميـه   . إسحاق يبقى الأساسي فيما يتـصل بالـسيرة وإلى حـد مـا بالتـاريخ        

كمؤرخ في استيعابه لتجـارب شـيوخه، وفي تطويرهـا وإعـادة تنظيمهـا مـن خـلال                 
لشاملة النابعة من ثقافته الواسعة وإدراكه فهمه الجديد للتاريخ، ومن خلال نظرته ا

). للصورة التاريخية(للمغزي السياسي 

من هنا صار ابن إسحاق شيخ كتاب السيرة، وصـار مـن كتبـوا بعـده عيـالا             
.عليه
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)هـ٤٣٠حتى حوالي سنة (العصر العباسي 

المغـازي في القـرن الأول الهجـري تطـورا سـريعا      (تطورت حركة التـأليف في   
في أواخـر العـصر الأمـوي وأوائـل العـصر العباسـي مؤلفـات جامعـة،                  حتى ألفـت  

) المغـازي (وأكبر مؤلـف جـامع في المغـازي نعرفـه مـن العـصر الأمـوي هـو كتـاب                 
لموسى بن عقبة، وقد اتجه مؤلفو كتب المغازي في وقت مبكر نسبيا ــ يصعب علينا   

و يـشبه تـاريخ   الآن تحديد بدايته على نحو دقيق ــ إلى تنـاول موضـوعات علـى نحـ       
العالم إلى جانب اهتمامهم بحياة الرسول وغزواته، فأدخلوا أيـضا ذكـر أخبـار عـن            

لابـن إسـحاق    ) المغازي(ومن المرجح أن كتاب     . خلق العالم وعن الأنبياء السابقين    
ويشير الخبر الذي وصـل إلينـا عنـد الخطيـب البغـدادي حـول         . أهم مثال على ذلك   

به من خطأ تاريخي ــ إلى هذه السمة مـن سمـات كتـب    نشأة هذا الكتاب ــ رغم ما 
ويقول الخبر بأن المنصور كلف ابن إسحاق بتأليف كتـاب في التـاريخ مـن             . المغازي

أراد تنفيـذ ذلـك، ولكـن الكتـاب كـان       /وأن ابـن إسـحاق    . آدم إلى عصر المنصور   
.)١(ضخما، فاضطر بناء على رغبة الخليفة إلى اختزاله

محمد بن إسحاق

) م٧٠٤/هـ٨٥(أبو عبد االله، محمد بن إسحاق بن يسار، ولد حوالي سنة هو 
ــورة حيــث حــضر ). م٧٣٣/هـــ١١٥(ســنة الإســكندريةثم رحــل إلى . بالمدينــة المن

 ــ١٢٨المتـوفي   (دروس يزيد بن أبي حبيب       في علـم الحـديث، وعـاد بعـد         ) م٧٤٥/ه
 ــ١٣٢(سنوات إلى مسقط رأسه حيث التقـى سـنة           بـن   بالمحـدث سـفيان   ) م٧٤٩/ه
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ــاجر إلى بغــــداد  . عيينــــة ــورفتس : انظــــر(واضــــطر بعــــد ذلــــك إلى أن يهــ هــ
Horovitz,Isl.Cult ٢/١٩٢٨/١٧١ – وأقـام فتـرة قـصيرة في الجزيـرة وفي     ١٧٣

ويبدو أنه لم يكن علـى      . إلى بغداد ) م٧٦٣/هـ١٤٦(الكوفة وفي الري، ثم عاد سنة       
لـذا فلـم يكـن تحـول     صلة بالأمويين، في حين كان أستاذه الزهري يطمئن إليهم، و 

وتـوفي في بغـداد سـنة       . الحكم إلى العباسـيين الـسبب الأساسـي لانتقالـه إلى بغـداد            
).هـ١٥١(أو ) م٧٦٧/هـ١٥٠(

أهم مصادر علم السيرة

.ــ سيرة ابن إسحاق١

.ــ شرح ابن هشام٢

.ــ مغازي الواقدي٣

.ــ طبقات ابن سعد٤

.ــ شرح ج البلاغة٥

)E(ت ومن مدرسة أهل البي

.ــ سليم بن قيس الهلالي١

.ــ الإرشاد للمفيد٢

.ــ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب٣

.ــ أعلام الورى للطبرسي٤

.ــ السي٥



ثانيالباب ال

2رســــول االله فــــي ذكــــر نــــسب

ومولده ومدة حياته ووقت وفاته
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يوم الجمعة عند 2د ووقت وفاته ــ ولDفي ذكر مولده ونسبه إلى آدم      
ام الفيـل، وفي روايـة العامـة    طلوع الشمس السابع عـشر مـن شـهر ربيـع الأول عـ            

، ثمَّ اختلفوا فمن قائل يقول لليلتين من شهر ربيع الأول، ومن الاثنينيوم 2ولد
لعشر ليال خلون منه، وذلك لأربع وثلاثين سنة وثمانية أشهر مـضت            : قائل يقول 

وهـو  )١(يروان بن قباد وهو قاتـل مـزدك والزنادقـة ومـبيرهم           من ملك كسرى أنو ش    
على ما يزعمون ولدت في زمان الملك العـادل الـصالح،   2الّذي عنى رسول االله    

.ولثمان سنين وثمانية أشهر من ملك عمور بن هند ملك العرب، وكنيته أبو القاسم

ــراهيم بــن النبــي مــن ماريــة  : وروى أنــس بــن مالــك قــال  ــد إب ــا ول ــاه لمّ أت
السلام عليك يا أبـا إبـراهيم ـــ أو يـا أب إبـراهيم ـــ، ونـسبه                  : فقال Dجبرئيل

عمرو ــ محمد بن عبد االله بن عبد المطّلب ــ واسمه شيبة الحمد ــ بن هاشم ــ واسمه      
 ــ  بن عبد منا   واسمه المغيرة ــ بن قصي واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بـن   ف 

بـن كنانـة بـن خزيمـة بـن      الك بـن النـضر وهـو قـريش     فهر بن ملؤي بن غالب بن   
.مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

.إذا بلغ نسبي عدنان فأمسكوا: أنه قالDروي عنه 

معـد  : يقـول  2سمعت النبي   : قالت 2وروي عن أُم سلمة زوج النبي       
زيـد هميـسع   : سلمةبن أدد بن زيد بن ثرا بن أعراق الثرى، قالت أم)٢(بن عدنان 

 



!
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: 2ثمَّ قـرأ رسـول االله   : وثرا نبت وأعراق الثّـرى إسماعيـل بـن إبـراهيم، قالـت        

>YZ[\]^_`<لا يعلمهم إلاّ االله.

عدنان بن أد بن أُدد بـن  : وذكر الشيخ أبو جعفر بن بابويه رضوان االله عليه       
: بن إبراهيم، وقيليامين بن يقدد بن يقدم الهميسع بن نبت بن قيدار بن إسماعيل          

الأصح الّذي اعتمد أكثر النساب وأصحاب التواريخ أنَّ عدنان هو أُد بـن أُدد بـن         
بـن قيـدار بـن إسماعيـل بـن       بـن سـلامان بـن نبـت بـن حمـل            )١(اليسع بن الهميـسع   

بـن  )٢(بن تارح بن تاخور بن ساروخ بـن ارعـواء بـن فـالغ بـن عـابر         Dإبراهيم
: بن لمك بن متوشلخ بـن أخنـوخ ويقـال   Dنوح شالخ بن أرفخشذ بن سام بن     

بن يارد بن مهلائيل بن قينان بـن أنـوش بـن شـيث بـن        Dأُخنوخ وهو إدريس    
.)٣(أبي البشرDآدم 

آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن           وأمه
شـجنة  وأرضعته حتى شب حليمةُ بنت عبـد االله بـن الحـارث بـن     .لؤي ابن غالب 

السعدية من بني سعد بن هوازن، وكانـت ثوبيـة مـولاة أبي لهـب بـن عبـد المطّلـب                   
أرضعته أيضاً بلبن ابنها مسروح وذلك قبل أن تقدم حليمة، وتوفّيت ثوبية مـسلمة     
سنة سبع من الهجرة ومات ابنها قبلها وكانت قد أرضعت ثوبية قبله حمزة بن عبـد    

بأربع سنين، وأما سـنين، وأمـا جدتـه أُم          2المطّلب عمه فلذلك قال رسول االله       
بن عائذ بـن عمـران بـن مخـزوم، وأُم عبـد          ]و[أبيه عبد االله فهي فاطمة بنت عمر        

"
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٣٣

المطّلب سلمى بنت عمرة من بني النجار وأُم هاشم عاتكة بنت مرة بن هـلال مـن           
.بني سليم، وأُم قصي وزهرة فاطمة بنت سعد من أزد السراة

بالرسالة يوم السابع والعشرين من رجـب ولـه يومئـذ أربعـون              2وصدع
يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عـشر مـن الهجـرة             Dسنة وقبض   

.وهو ابن ثلاث وستين سنة

وشرف أصله ونسبه2في ذكر أسمائه 
وأما أسماؤه وصفاته فمنها ما جـاء بـه التتريـل وهـو الرسـول الـنبي الأُمـي في          

DEFGHIJKLM<: قولــــــــه
NO<   ثّر في قولــه تعــالىــل والمــدموالمز :>!"<>|

وأحمـد في    >ÇÈÉÊË<: والنذير المبين في قولـه تعـالى       >{

!<: ومحمـد في قولـه تعـالى   >2345678<: قوله تعالى 
ــالى >#" ــه تعــ LMNOP<: والمــــصطفى في قولــ

QR<  اه سبحانه نـوراً  ><=>;<: عالىوالكريم في قوله توسم

ونعمـة في قولـه     >MNOPQRS<: في قوله 

`<:ورحمـــة في قولـــه تعـــالى>ab`_^<: تعـــالى
abcd< ــالى ــه تعـ ــداً في قولـ >©¨§¦<: وعبـ

وشاهداً ومبـشراً ونـذيراً      >ª©¨<: رحيماً في قوله   ورءوفاً

01234/.-<: ونذيراً وداعياً في قوله تعالى
وسمـاه عبـد الله   >BCD<: وسماه منذراً في قوله>5678

ــالى  ــه تع ــذكّراً في  >PQRSTUVWXY<: في قول ــاه م وسم

.وسماه طه ويس>²³±<: قوله تعالى



٣٤

ما جاء به الأخبار، ذكر محمد بن إسماعيل البخـاري في الـصحيح عـن     ومنها
أنـا محمـد، وأنـا    : إنَّ لي أسمـاء   : يقول 2ول االله   سمعت رس :جبير بن مطعم قال   

أحمد، وأنا الماحي يمحو االله بي الكفر، وأنا الحاشر يحـشر النـاس علـى قـدمي، وأنـا         
.أنا الماحي الّذي يمحى به سيئات لمن اتبعه: العاقب الّذي ليس بعده أحد وقيل

.)١(والغيـث والمتوكّـل   وفي خبر آخر المقفّي ونبي التوبـة ونـبي الملحمـة والخـاتم            
.مؤذ مؤذ بالعبرانية في التوراة وفاروق في الزبور: وأسماؤه في كتب السالفة كثيرة منها

الـشيخ أبـو بكـر أحمـد البيهقـي في كتـاب دلائـل النبـوة بإسـناده عــن          وروى
إنَّ االله : 2قـال رسـول االله   : الأعمش عن عباية بن ربعي، عن ابن عباس قال    

قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرها قسماً وذلك قوله في ذكـر أصـحاب              عز وجل 
اليمين وأصحاب الشمال، فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير من أصـحاب الـيمين،    
ثمَّ جعل القسمين ثلاثاً، فجعلني في خيرها قسماً وذلك قوله في ذكر أصحاب اليمين 

أصحاب اليمين، ثمَّ جعل وأصحاب الشمال، فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير من
ــ إلى قوله ــ yz<:القسمين ثلاثاً، فجعلني في خيرها ثلثاً فذلك قوله

فأنا من السابقين وأنا خـير الـسابقين، ثمَّ جعـل            >§¦¥¤£
>ــــ الآيةNML<:الأثلاث قبائل فجعلني في خيرها قبيلة وذلك قوله

ر، ثمَّ جعـل القبائـل بيوتـاً فجعلـني في     فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على االله ولا فخـ  
[\]WXYZ<: خيرها بيتاً وذلك قولـه عـز وجـل        

.فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذُّنوب>`_^
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٣٥

أحـسن  : الحاكم بن عبد االله بإسناده، عن سفيان بـن عيينـة أنـه قـال             وروى
:2بيت قالته العرب قول أبي طالب للنبي 

فذو العرش محمود وهـذا محمـد      هوشـق لــه مـن أسمــه كـي يجلّــ   

:إنَّ هذا البيت لحسان بن ثابت في قطعة له أو لها: وقال غيره
ــده   ــر أنَّ االله أرســـل عبـ ببرهانـــــه واالله أعلـــــى وأمجـــــدألم تـ

راكـب الجمـل، وآكـل الـذّراع، ومحـرم      : الّتي جاءت في الحديث   ومن صفاته 
إنَّ : ويقـال . ورسـول الرحمـة    )١(وحامل الهـراوة  الميتة، وقابل الهدية، وخاتم النبوة،      

.كنيته في التوراة أبو الأرامل، واسمه صاحب الهراوة
أنا الأول والآخـر  : الكامل الجامع، وقال)٢(والقثم. أنا قثم: أنه قال  وروى

.أول في النبوة وآخر في البعثة

2في ذكر مدة حياته 

ومع جـده  )٣(أبيه سنتين وأربعة أشهرثلاثاً وستين سنة، منها مع       2عاش  
بعد وفاة جده عبـد المطّلـب   Dعبد المطّلب ثماني سنين، ثمَّ كفله عمه أبو طالب    

.فكان يكرمه ويحميه وينصره أيام حياته

محمد بن إسحاق بـن يـسار أنَّ أبـاه عبـد االله مـات وأُمـه حبلـى وقيـل                      وذكر
.ابن سبعة أشهر2إنه مات والنبي : أيضاً

بـه علـى   2قدمت آمنة بنت وهب أُم رسول االله    : ابن إسحاق قال   وذكر
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٣٦

أخواله مـن بـني عـدي بـن النجـار بالمدينـة ثمَّ رجعـت بـه حتـى إذا كانـت بـالأبواء               
.ابن ست سنين2فهلكت ا ورسول االله 

إلى رسم قبر فجلس وجلس النـاس  2انتهى النبي  : عن بريدة قال  وروى
.رأسه كالمخاطب ثمّ بكىحوله فجعل يحرك

هذا قبر آمنة بنت وهب استأذنت ربي : ما يبكيك يا رسول االله؟ قال    : فقيل
في أن أزور قبرها فأذن لي فأدركتني رقّتها فبكيت، فما رأيت سـاعة أكثـر باكيـاً مـن          

وفي خـبر آخـر اسـتأذنت في زيـارة قـبر أُمـي فـأذن لي فـزوروا القبـور                    . تلك الـساعة  
.ــــ رواه مسلم في الصحيح كم الموت تذكّر

وتـوفّي عمـه أبـو    . وتزوج بخديجة بنت خويلد وهو ابن خمس وعشرين سـنة       
وتوفّيـت  . طالب وهو ابن ست وأربعين سنة وثمانيـة أشـهر وأربعـة وعـشرين يومـاً       

.ذلك العام عام الحزن2خديجة بعده بثلاثة أيام، وسمى رسول االله 

ما زالت قريش : 2قال رسول االله : لبن عروة، عن أبيه قاهشاموروى
.)١(Dكاعة عني حتى مات أبو طالب 

بمكّة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة، ثمّ هاجر منـها إلى المدينـة بعـد             2وأقام  
ستة أيـام، ودخـل المدينـة يـوم الاثـنين الحـادي         : أن استتر في الغار ثلاثة أيام وقيل      

يوم الاثنين لليلـتين بقيتـا   2ثم قبض عشر من ربيع الأول وبقي ا عشر سنين،      
.من صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة

إنَّ االله : Dواختلف أهل بيته وأصحابه في موضع دفنه فقال أمير المؤمنين 
وأخـذوا بقولـه   . تعالى لم يقبض روح نبيه إلاّ في أطهر بقاع فينبغـي أن يـدفن هنـاك         

.فدفنوه في حجرته الّتي مات فيها
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لثب الثاالبا

في ذكر آياتـه البـاهرات ومعجزاتـه        

القاهرة للعادات





٣٩

وهذه الآيات قسمان أحدهما ما ظهر قبل مبعته والآخر ما ظهـر بعـد ذلـك،          
فأما ما ظهر قبل الدعوة والمبعث فمن ذلـك مـا سـتفاض في الحـديث أنَّ أًم أنبئـت               

الأمة فإذا وقع علـى   إنك حملت بسيد هذه     : فقيل لها  2حين حملت برسول االله     
أُعيذه بالواحد من شر كلّ حاسد فإنَّ آية ذلك أن يخرج معـه نـور      : الأرض فقولي 

يملأ قصور بصرى من أرض الشام فـإذا ولـد فـسميه محمـداً، فـإنَّ اسمـه في التـوراة               
أحمد، يحمده أهل السماوات والأرض، واسمه في الإنجيل حميد، يحمده أهل السماء 

.فسميته بذلك: قالت. في الفرقان محمدوالأرض، واسمه

دعوة : أمرك؟ قال  ]من[يا رسول االله ما كان بك       : قيل: قال أمامة وروى
.أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أُمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام

فصل 
وأما المعجزات الباهرة الدالة على نبوته التي هي سـوى القـرآن فكـثيرة أُثبتنـا        

.والعام وتلقي الأمة بالقبول التاممتوا وحذفنا أسانيدها لاشتهارها بين الخاص

: في خطبته القاصعة قـال     Dمجيء الشجرة إليه ذكرها أمير المؤمنين       فمنها  
يـا محمـد إنـك قـد ادعيـت      : لمّا أتاه الملأ مـن قـريش فقـالوا لـه    2لقد كنت معه    

تك ونحن نسألك أمراً إن أجبتنـا إليـه وأريتنـاه    عظيماً لم يدعه آباؤك ولا أحد من بي    
ومـا  : علمنا أنك نبي ورسولٌ، وإن لم تفعل علمنا أنـك سـاحر كـذّاب، فقـال لهـم           

قلـع بعروقهـا وتقـف بـين يـديك،      تسألون؟ قالوا تـدعو لنـا هـذه الـشجرة حتـى تن          



٤٠

إنَّ االله على كلّ شـيء قـدير فـإن فعـل ذلـك بكـم تؤمنـون وتـشهدون              : 2فقال
فإني سأريكم ما تطلبون وإني لأعلم أنكم لا تفيئون إلى     : نعم قال : ق؟ قالوا بالح

أيتها الـشجرة  : خير، وإنَّ فيكم من يطرح في القليب ومن يحزب الأحزاب، ثمَّ قال     
إن كنت تؤمنين باالله واليوم الآخر وتعلمين أني رسول االله فانقلعي بعروقك حتـى               

    لا   والّبإذن االله، تقفي بين يدي ذي بعثه بالحق       نقلعت بعروقهـا وجـاءت ولهـا دوي
2حتـى وقفـت بـين يـدي رسـول االله          )١(شديد وقـصف كقـصف أجنحـة الطّـير        

وألقت بغـصنها الأعلـى علـى رأس رسـول االله وبـبعض أغـصاا علـى              )٢(مرفوقة
فمرها :فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا علواً واستكبارا2ًمنكبي وكنت عن يمينه 

بذلك فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشده نصفها ويبقى نصفها فأمرها أتك  فلي
فمـر هـذا النـصف فليرجـع إلى     :دوياً فكادت تلتف برسول االله فقالوا كفراً وعتـواً   

لا إله إلاّ االله فإني أول مؤمن بك يا رسول االله :فرجع فقلت أنا2نصفه فأمره 
لـت مـا فعلـت بـأمر االله تـصديقاً بنبوتـك وإجــلالاً       وأول مـن أقـر بـأنَّ الـشجرة فع    

وهــل بــل سـاحر كــذّاب، عجيـب الــسحر خفيـف فيــه،   :لكلمتـك، فقــال القـوم  
.يصدقك في أمرك غير هذا؟ ــ يعنونني ــ

خروج الماء بين أصابعه وذلك أنهم كـانوا معـه في سـفر فـشكوا أن لا            ومنها
كـلاّ إنَّ معـي ربـي عليـه        : فقال )٣(ماء معهم وأنهم بمعرض التلف وسبيل العطب      

توكّلت ثمَّ دعا بركوة فصب فيها ماء ما كان ليروي ضـعيفاً وجعـل يـده فيهـا فنبـع         
الماء من بين أصابعه فصيح في الناس فشربوا وسقوا حتى لوا وعلّوا وهـم أُلـوف          

.وهو يقول أشهد أني رسول االله حقّاً


 




٤١

صلوات االله عليه وذلك أنـه كـان    حنين الجذع الّذي كان يخطب عنده      ومنها
في مسجده بالمدينة فيستند إلى جذع فيخطـب النـاس فلمـا كثـر النـاس اتخـذوا لـه             

2منبراً، فلما صعده حن الجذع حنين الناقة حين فقدت ولدها فـترل رسـول االله    

.فضمه إليه فكان يئن أنين الصبي الذي يسكَّت

لمّا هاجر من مكّة ومعـه أبـو       2أنَّ النبي   حديث شاة أُم معبد وذلك       ومنها
بكـر وعــامر بــن فهــيرة ودليلــهم عبــد االله بـن أُريقــط اللّيثــي فمــروا علــى أُم معبــد   

وتجلـس بفنـاء الخيمـة فـسألوا تمـراً ولحمـاً             )١(الخزاعية وكانت امرأة برزة برزة تحـتبي      
كـان  لـو :تيصيبوا عندها شـيئاً مـن ذلـك وإذا القـوم مرملـون فقالـ       ليشتروه فلم   

مـا  :فقـال )٢(في كسر خيمتها2عندنا شيء ما أعوزكم القوى فنظر رسول االله     
هـل ـا مـن    :شاة خلّفها الجهد عـن الغـنم، فقـال      :أُم معبد؟ قالت  هذه الشاة يا  

نعـم بـأبي   :أتـأذنين لي أن أحلبـها، قالـت   :قـال هي أجهد من ذلك،   :لبن؟ قالت 
بالــشاة فمــسح 2فــدعا رســول االله )٣(هاأنــت وأُمــي إن رأيــت ــا حلبــاً فاحلبــ

ودرت فـدعا  )٥(اللّهـم بـارك في شـاا، فتفاجـت    :وذكر اسم االله وقـال  )٤(ضرعها
فـسقاها  )٧(فحلب فيه ثجـاً حتـى علتـه الثّمـال    )٦(رسول االله بإناء لها يريض الرهط   

آخـرهم  Dفشربت حتى رويت، ثم سقى أصـحابه فـشربوا حتـى رووا فـشرب              
ساقي القوم آخـرهم شـرباً فـشربوا جميعـاً عـلا بعـد ـل حتـى أراضـوا ثم                      :وقال
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٤٢

فيه ثانياً عوداً على بدء فغادوا عندها ثمَّ ارتحلوا منها فقلّمـا لبـث أن جـاء               )١(حلب
مـن  : فلما رأى اللّبن قال  مخهن قليل،  )٢(زوجها أبو معبد يسوق عتراً عجافاً هزلى      

لا واالله إلاّ مـر بنـا   :قالـت لا حلوبـة في البيـت،  و،)٣(أين لكم هذا والشاة عـازب   
.)٤(رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت الخبر وبطوله

الّذي اشتهر في العرب يتقاولون فيه الأشـعار )٥(سراقة بن جعشم خبرومنها  
يتعاوضونه في الديار أنه تبعه وهو متوجه إلى المدينـة طالبـاً لغرتـه ليحظـى بـذلك             و

تى إذا أمكنته الفرصة في نفسه وأيقن أن قد ظفر ببغيته ساخت قوائم عند قريش ح
)٧(حتى تغيبـت بأجمعهـا في الأرض وهـو بموضـع جـدب وقـاع صفـصف               )٦(فرسه
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٤٣

 ة االله عليك يطلق لي فرسي وذمد ادع ربفنادي يا محم فعلم أنّ الّذي أصابه سماوي
نه أفلت من أنشوطة وكان رجـلاً     أن لا أدلَّ عليك أحداً، فدعا له فوثب جواده كأ         

.اكتب لي أماناً فكتب له وانصرف: داهية وعلم بما رأى أنه سيكون له نبأ، فقال

:إن أبا جهل قال في أمر سراقة أبياتاً فأجابه سراقة: قال محمد بن إسحاق

لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمـه    أبا حكم واالله لـو كنـت شـاهداً        

نـــبي ببرهـــان فمـــن ذا يكاتمـــهداًعلمــت ولم تــشكك بــأنّ محمــ

أرى أمره يومـاً سـتبدو معالمـه       عليك بكـف النـاس عنـه فـإنني        

    أن            : كان يقول لأبي بكر    2وروي أنَّ النبي نـبي ألـه النـاس عنـي فإنـه لا ينبغـي ل
.هاد يهديني: فإذا قيل من معك؟ قال. باغ: يكذب وكان أبو بكر إذا سئل ما أنت؟ قال

حديث الغار وأنه عليه وآله السلام لمّا أوى إلى غار بقرب مكّة يعتوره ا ومنه
ويأوي إليه الرعاء متوجـه إلى الهجـرة، فخـرج القـوم في طلبـه فعمـى االله              )١(النزال

أثره وهو نصب أعينهم وصدهم عنـه وأخـذ بأبـصارهم دونـه وهـم دهـاة العـرب                  
فـسترته وآيـسهم ذلـك مـن     2العنكبوت فنسجت في وجـه الـنبي   وبعث سبحانه   

:الطّلب فيه وفي ذلك يقول السيد الحميري في قصيدته المعروفة بالمذهبة

ــاره   ــاب مغ ــصدوا لب ــى إذا ق ألقوا عليه نسيج غـزل العنكـب   حت

ــريقهم    ــال ف ــه فق ــه ل ما في المغار لطالـب مـن مطلـب        صــنع الإل

)٢(يعطـب  عنه الـدفاع مليكـه لم     ميلوا وصدهم المليك ومـن يـرد     

وبعث االله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار، فأقبل فتيـان قـريش مـن كـلّ        
بطن رجل بعـصيهم وهـراواهم وسـيوفهم حتـى إذا كـانوا مـن الـنبي بقـدر أربعـين             

 




٤٤

ما لـك  : ذراعاً، فعجل رجل منهم لينظر من في الغار فرجع إلى أصحابه فقالوا له        
ماً بفم الغـار فعلمـت أن لـيس فيـه أحـد وسمـع        رأيت حما : لا تنظر في الغار؟ فقال    

 ما قال،2النبي النبي فانحدرت في الحرم2فدعا لهن وفرض جزاءهن.
كلام الذّئب وذلك أنَّ رجلاً كان في غنمه يرعاها فأغفلها سويعة من              ومنها

اره فعرض ذئب فأخذ منها شاة، فأقبل يعدو خلفه فطرح الذّئب الشاة ثم كلّمـة               
عجباً الـذّئب يكلّـم   يا: تمنعني رزقاً ساقه االله إليَّ فقال الرجل   : م فصيح فقال  بكلا
أنتم أعجب وفي شأنكم للمعتبرين عبرة، هـذا محمـد يـدعو إلى الحـق بـبطن              : فقال

مكّة وأنتم عنه لا هون فأبصر الرجل رشده وأقبل حتى أسلم وأبقـى لعقبـه شـرفاً        
.إنا بنو مكلّم الذّئب: العرب والعجم يقولونلا تخلقه الأيام يفخرون به على

كلام الذّراع وهو أنه أُتي بشاة مسمومة أهدا له امرأة من اليهود بخيبر ومنها
الـذّراع  : مـن الـشاة؟ فقيـل لهـا    2وكانت سألت أي شيء أحب إلى رسول االله      

ها تخبرني بأنها ارفعوا فإن: أصحابه إليه فوضع يده، ثم قال2فسمت الذَّراع فدعا 
مسمومة ولو كان ذلك لعلّة الارتياب باليهودية لما قبلها بدءاً ولا جمع عليها أصحابه 

تناول منها أقلّ شيء قبل أن كلّمته وكان يعاوده كلَّ سنة حتى جعل 2وقد كان 
.االله ذلك سبب الشهادة، وكان ذلك باباً من التمحيص ليعلم أنه مخلوق

ه صلوات االله عليه وآله أرملوا وضاق ـم الحـال وصـاروا           أن أصحاب  ومنها
لفناء الأزواد يوم الأحـزاب فـدعاه رجـلٌ مـن أصـحابه إلى طعامـه               بمعرض الهلاك   

فدخل وليس عند القـوم إلاّ قـوت رجـل واحـد أو رجلـين،              )١(فاحتفل القوم معه  
أُلوف فأكلوا غطّوا إناءكم ثمَّ دعا وبرك عليه وقدمه والقوم: 2فقال رسول االله 

.، والطعام بحاله لم يفقدوا منه شيئاً)٢(وصدروا كأن لم يسغبوا قطُّ شباعاً ورواء


 



٤٥

أنه اجتمع إليه فقـراء قومـه وأصـحابه في غـزوة تبـوك وشـكوا الجـوع            ومنها
فدعا بفضلة زاد لهم فلم يوجد لهم إلاّ بضع عشرة تمرة وطرحت بين يديه فاحتفـل     

كلوا بسم االله، فأكل القوم حتى شبعوا وهي بحالها        : القوم فوضع يده عليها وقال    
.يروا عياناً

ورد في هــذه الغــزاة علــى مــاء لا يبــل حلــق واحــد والقــوم 2أنــه ومنـها 
عطاش فشكوا ذلك إليه فأخذ سهماً من كنانـة فدفعـه إلى رجـل مـن أصـحابه ثم َّ            

طمـا علـى أعلـى    فـاغرزه في الركـي، فـترل فغـرزه فيـه ففـار المـاء و              انـزل : قال لـه  
وهم ثلاثـون ألفـاً ورجـال مـن المنـافقين       )٢(فارتوى القوم للمقام والظّعن    )١(الركي

.حضور الأبدان غائبو العقول

يـا رسـول االله إنّ لي طفـلاً    : ظبية كلّمته حين وقعت في شبكة فقالـت      ومنها
: 2يحتاج إلى لبن وإني قد وقعـت في هـذه الـشبكة فخلّـني حتـى أُرضـعه فقـال               

إنـي أرجـع فخلاّهـا وجلـس حتـى      : كيف أُخلّيك وصاحب الشبكة غائب؟ قالت 
حتـى خلّـى سـبيلها فاتخـذ     2رجعت الظّبية وجـاء صـاحبها فـشفع رسـول االله         

.القوم من ذلك الموضع مسجداً

جهد من الظماء وبعد المياه أنَّ قوماً شكوا إليه ملوحة مائهم وأنهم فيومنها
شـربه، فجـاء معهـم في جماعـة أصـحابه حتـى أشـرف علـى         وأن لا قوة لهـم علـى    

بئرهم فتفل فيها ثمَّ انصرف، وكانت مع ملوحتها غائرة، فـانفجرت بالمـاء العـذب               
الفرات فها هي يتوارثها أهلها ويعـدوا أسـنى مفـاخرهم وأجـلَّ مكـارمهم وإنهـم         

ها لمّا بلغهـم ذلـك   أنَّ قوم مسيلمة سألوه مثللصادقون وكان مما أكّد االله به صدقه،      




 



٤٦

فأتى بثراً فتفل فيها فعادت ماؤها ملحاً أُجاجاً كبول الحمـير وهـي إلى اليـوم بحالهـا            
.معروفة الأهل والمكان

أنَّ امرأة أتته بصبي لها ترجو البركة بأن يمسه ويدعو له وكانت به عاهة ومنها
ى شعره وبرئ ــ فمسح يده على رأس الصبي فاستو   2فرحمها ــ والرحمة صفته     

داؤه وبلغ ذلك أهل اليمامة فأتت مسيلمة امرأة بصبي لها فمـسح يـده علـى رأسـه                  
.فصلع وبقي نسله إلى يومنا هذا صلعاً

أنَّ قوماً من عبد القـيس أتـوه بغـنم لهـم فـسألوه أن يجعـل لهـا علامـة            ومنها
لنـسل  يذكر ا، فغمز إصـبعه في أُصـول آذاـا فابيـضت فهـي إلى اليـوم معروفـة ا                

.ظاهرة الأمر

حديث الاستسقاء وأنَّ أهل المدينـة مطـروا حتـى أشـفقوا مـن خـراب             ومنها
فانجاب السحاب عـن    )١(اللّهم حوالينا ولا علينا   : 2دورها وادام بنياا فقال     

)٢(المدينة وأطاف حولها مستديراً كالإكيل والشمس طالعـة في المدينـة والمطـر يهطـل        

حتـى  2ذلك ظاهراً مؤمنهم وكافرهم،فـضحك رسـول االله   على ما حولها يرى     
الله در أبي طالب لو كان حياً قرت عينـاه، مـن ينـشدنا قولـه؟       : بدت نواجذه وقال  
:يا رسول االله كأنك أردت قوله: فقالDفقام أمير المؤمنين 

)٣(ثمال اليتامى عـصمة للأرامـل   وأبيض يستسقى الغمام بوجهـه    

)٤(فهم عنده في نعمـة وفواضـل      ك مـن آل هاشـم     يطوف به الهلاّ  




 





٤٧

أنه أخذ يـوم بـدر مـلء كفّـه مـن الحـصاة فرمـى ـا وجـوه المـشركين                  ومنها
فجعل االله سبحانه لتلك الحصاة شأناً عظيماً لم يترك مـن      )١(شاهت الوجوه  :وقال

         م ويأسـروم المشركين رجلاً إلاّ ملأت عينيـه وجعـل المـسلمون والملائكـة يقتلـو
لا يدري أين يتوجه يعالج التراب يترعه  )٢(يجدون كلّ رجل منهم منكباً على وجهه      

.من عينيه
ينبئنـا بخـبر الـسماء      : أمر ناقته حين افتقدت فأرجف المنـافقون وقـالوا         ومنها

وهو لا يدري أين ناقته، فلما خاف صلوات االله عليه وآله على المؤمنين وسـاوس           
صـف لهـم حالهـا والـشجرة الـتي هـي متعلّقـة ـا، فأتوهـا          الشيطان دلّهم عليهـا وو  

.فوجدوها كما وصف
أنّ القمر انشق له بنصفين بمكّة في أول مبعثه وقد نطق به القـرآن وقـد    ومنها

انشق القمر حتى صـار فـرقتين فقـال كفّـار          : صح عن عبد االله بن مسعود أنه قال       
انظـروا الـسفّار فـإن كـانوا رأوا مـا      )٣(هذا سحر سحركم به ابـن كبـشة  : أهل مكّة 

فـسئل الـسفّار   : رأيتم فقد صدق وإن كانوا لم يروا ما رأيتم فهو سحركم به، قـال    
ـذا الخـبر    رأيناه ــ استشهد البخـاري في الـصحيح       : قد قدموا من كلّ وجه فقالوا     

.ــبأنَّ ذلك كان بمكّة
عـض مغازيـه فـسالت    أنَّ رجلاً من أصحابه أُصيب بإحدى عينيه في ب       ومنها

الدم حتى وقعت على خده فأتاه مستغيثاً بـه فأخـذها بيـده فردهـا مكاـا فكانـت               
.أحسن عينيه وأصحهما وأحدهما نظراً
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٤٨

أبا براء ملاعب الأسنة كان به استسقاء فبعث إليه لبيـد بـن ربيعـة               أن ومنها
ومـا  : لبيـد لا أقبـل هديـة مـشرك، قـال     : Dوأهدى له فرسين ونجائب، فقـال      

لو كنت قـابلاً هديـة   : 2كنت أرى أنَّ رجلاً من مضر يرد هدية أبي براء، فقال           
فأخذ بيده حثوة  . فإنه يستشفيك من علّة أصابته في بطنه      : من مشرك لقبلتها، قال   

دفهـا بمـاء ثمَّ اسـقه إيـاه فأخـذها متعجبـاً       : من الأرض فتفل عليها ثمَّ أعطاه وقـال   
.)١(به،فأتاه فشربه وأُطلق من مرضه كأنما أُنشط من عقاليرى أنه قد استهزأ

: شكوى البعير إليه عند رجوعه إلى المدينة من غـزاة بـني ثعلبـة فقـال              ومنها
فإنه يخبرني : االله ورسوله أعلم، قال   : قلنا: أتدرون ما يقول هذا البعير؟ قال جابر      

أراد نحره وبيعه لحماً، يا جابر وأهزله)٢(أنَّ صاحبه عمل عليه حتى إذا أكبره وأدبره
هـو  : واالله مـا أعـرف صـاحبه، قـال    : قلت: إذهب معه إلى صاحبه فأتني به، قال   

أيكـم  : فخرجت معه حتى انتهيت إلى بني حنظلة أوبني واقـف، قلـت     : يدلّك قال 
، فجئـت أنـا   2أجـب رسـول االله   : أنا، قلت: صاحب هذا البعير؟ قال بعضهم  

بـل بعنيـه    : قـال  2هـو لـك     : فبعنيـه، قـال   : الله، قـال  وهو والبعير إلى رسـول ا     
ثمَّ ضرب على صـفحته فتركـه يرعـى في ضـواحي المدينـة       2فاشتراه رسول االله    

: قـال جـابر   )٣(2فكان الرجل منـا إذا أراد الروحـة والغـدوة منحـه رسـول االله              
.فرأيته وقد ذهبت دبرته ورجعت إليه نفسه

بحجـر إذا ســجد في  )٤(2يفـضخ رأســه أنَّ أبــا جهـل عاهــد االله أن ومنـها 
: يـصلّي وسـجد وكـان إذا صـلّى بـين الـركنين      2صلاته، فلما قـام رسـول االله     

 








٤٩

الأسود واليماني وجعل الكعبة بينه وبين الشام احتمل أبـو جهـل الحجـر، ثمَّ أقبـل                  
مرعوباً، قـد يبـست يـداه علـى حجـره          )١(نحوه حتى إذا دنا منه رجع مستنقعاً لونه       

ما لك يا أبا الحكـم؟  : ذف الحجر من يده وقام إليه رجال من قريش فقالوا       حتى ق 
ولا أنيابـه  )٢(عرض لي دونه فحل من الإبـل مـا رأيـت مثـل هامتـه وقـصرته        : قال

.لفحل قطّ فهم أن يأكلني

إبـلاً فبخـسه أثماـا ولـوا        )٣(أنَّ أبا جهل اشترى من رجل طارئ بمكّـة         ومنها
قريش مستجيراً م وذكّرهم حرمة البيت فاحـالوه علـى   )٤(بحقّه فأتى الرجل نادي   

  البـاب علـى أبي جهـل            2النبي استهزاء بـه فأتـاه مـستجيراً بـه فمـضى معـه ودق
أهلاً بأبي القاسم، فقال له أعط هذا حقّـه،        : فقال )٥(فعرفه فخرج منخوب العقل   

تـروا، رأيـت   إني رأيت مـا لم   : نعم فأعطاه من فوره فقيل له في ذلك، فقال        : قال
.)٦(واالله على رأسه تنيناً فاتحاً فاه واالله لو أبيت لالتقمني

>]XYZ<لمّـا نزلـت   : ما روته أسماء بنـت أبي بكـر قالـت      ومنها
مـذمماً أبينـا، ودينـه    : أقبلت العوراء أُم جميل بنت حـرب ولهـا ولولـة وهـي تقـول        

     ـا رآهـا أبـو      جالس في المسجد ومعـه     2قلينا، وأمره عصينا، النبيأبـو بكـر، فلم
لـن تـراني   : يا رسول االله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك، قال رسول االله       : بكر قال 

¢¡�~{|}z<وقرأ قرآناً فاعتصم به كما قال، وقرأ         






][][ 




٥٠

: فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول االله، فقالت)١(>¦ ¥¤£
البيـت مـا هجـاك، فولـت     لا ورب: يا أبا بكر أخبرت أنَّ صاحبك هجـاني، فقـال     

.قريش تعلم أني بنت سيدها: وهي تقول

ما رواه الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس أنَّ ناساً من بني مخزوم           ومنها
   ليقتلوه منهم أبو جهل والوليد بن المغيرة ونفر مـن بـني مخـزوم،    2تواصوا بالنبي

   ـى انتـهى إلى       قائم يصلّي إذ أرسلوا إليه الوليـد         2فبينا النبيليقتلـه، فـانطلق حت
المكــان الــذي كــان يــصلّي فيــه، فجعــل يــسمع قراءتــه ولا يــراه، فانــصرف إلــيهم  
فأعلمهم ذلك فأتاه من بعده أبو جهل والوليد ونفر منـهم فلمـا انتـهوا إلى المكـان               

سمعــوا قراءتــه وذهبـوا إلى الــصوت، فــإذا الـصوت مــن خلفهــم   الـذي يــصلّي فيـه  
سمعونه أيضاً من خلفهم فانصرفوا، ولم يجدوا إليـه سـبيلاً، فـذلك    فيذهبون إليه في  

ــبحانه  ــه س ijklmnopqrs<: قول
 t<.

أنـه كـان في غـزاة الطّـائف ومـسيره لـيلاً علـى راحلتـه بـوادي بقـرب                       ومنها
نجيب ذو شجر كثير من سدر وطلح، فغشي وهو في وسن النـوم  : الطّائف يقال له  

فانفرجت السدرة له بنصفين فمر بين نصفيها وبقيت الـسدرة    سدرة في سواد اللّيل   
منفرجة على ساقين على زماننا هـذا وهـي معروفـة مـشهور أمرهـا هنـاك وتـسمى           

  ولـو    2شجر سدرة النبي ،أورده الشيخ أبو سعيد الواعظ في كتاب شـرف الـنبي
لمحدثون في كتبـهم  عددنا جميع معجزاته وأعلامه صلوات االله عليه وآله الّتي رواها ا    

أكثـر الأنبيـاء أعلامـاً وقـد ذكـر بعـض المـصنفين أنَّ               2لطال الكتـاب فـإن نبينـا        
أعلامه تبلغ ألفاً فالأولى الاقتصار على الاختصار وسـنذكر بعـض آياتـه وأعلامـه                
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فيما يأتي من أخبار مبعثه إلى هجرته وغزواته وقدوم الوفـود عليـه   2ومعجزاته  
.بيل الإيجاز إن شاء االله تعالىإلى وقت وفاته على س

صلوات االله عليه وآله في إخباره بالغائبات والكوائن بعـده فـأكثر             وأما آياته 
من أن تحصى وتعد.

>;:89<: ما روي عنه في معنى قوله تعالىفمن ذلك
بـشر  : قـال 2وهو ما رواه أُبي بن كعب أنَّ رسول االله ><=

فعة والنصرة والتمكين في الأرض، فمن عمـل منـهم عمـل           هذه الأُمة بالسناء والر   
.الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب

سـتبعث بعـوث فكـن في بعـث يـأتي      : قـال  2بريدة الأسـلمي أنـه       وروى
لا : خراسان ثم اسـكن مدينـة مـرو فإنـه بناهـا ذو القـرنين ودعـا لهـا بالبركـة وقـال              

.يصيب أهلها سوء

لا تقوم الساعة حتـى يقـاتلوا      : 2قال رسول االله     :أبو هريرة قال   وروى
خوراً وكرمان قوم من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنـوف صـغار الأعـين، كـأنَّ               

.)١(وجوههم اان المطرقة

ذات ليلة فيما يـرى النـائم       2قال رسول االله    : أنس بن مالك قال    وروى
ولت الرفعة لنـا في الـدنيا   كان في دار عقبة بن رافع فأُتينا برطب من رطبان طاب فأ      

.والعاقبة في الآخرة وأنَّ ديننا قد طاب


mn
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لترجعوا بعدي كفّاراً، : 2إخباره بما يحدث أُمته بعده نحو قوله ومن ذلك
.يضرب بعضكم رقاب بعض ــ رواه البخاري في الصحيح مرفوعاً إلى ابن عمر ــ

أنـا فـرطكم   :  ـ2ــ رواه أبو حازم عن سهل بن حنيف عـن الـنبي   وقوله
يظمأ أبـداً ولـيردنَّ علـي أقـوام أعـرفهم      على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم    

سمـع نعمـان بـن أبي عيـاش وأنـا      : قـال أبـو حـازم   . ويعرفوني ثمَّ يحال بـيني وبينـهم     
فأنا : نعم قال: هكذا سمعت سهلاً يقول؟ قلت: أُحدث الناس ذا الحديث فقال

  يزيد فيهأشهد على أبي سعيد الخدري :Sقال: وأقولتي فيهم أُمك لا تـدري  : إنإن
.ــ ذكره البخاري في الصحيح ــRما فعلوا بعدك فأقول سحقاً لمن بدل بعدي

فيما رواه شعبة، عن إسماعيـل بـن أبي خالـد، عـن قـيس ابـن أبي         2قوله
نني إلاً  ما أظ ـ : سمعت نباح الكلاب فقالت    )١(حازم أنَّ عائشة لما أتت على الحوأب      

    تنبح عليها كلاب الحوأب؟ فقـال الـزبير        : قال لنا  2راجعة سمعت النبي تكنأي :
.)٢(لعلَّ االله أن يصلح بك بين الناس

أتحبـه يـا    : في سقيفة بني ساعدة فقـال      Dللزبير لمّا لقيه وعلياً      2وقوله
.فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له: وما يمنعني؟ قال: زبير؟ قال

نشدتك االله أمـا    : يقول للزبير  Dسمعت علّياً   : بي جروة المازني قال   وعن أ 
بلـى ولكنــي  : إنــك تقـاتلني وأنــت ظـالم لي؟ قــال  : يقـول 2سمعـت رســول االله  

.نسيت

ــــ أخرجــه مــسلم في . تقتلــك الفئــة الباغيــة: لعمــار بــن ياســر2وقولــه
. الصحيح ــ
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مــا : فــضحك فقيــل لــهأبي البختــري أنَّ عمــاراً أُتي بــشربة مــن لــبن وعــن
هـو آخـر شـراب أشـربه حـين      : أخبرني وقال2إنَّ رسول االله    : يضحكك؟ قال 

.أموت
ســتكون في أُمــتي فرقــة يحــسنون القــول ويــسيئون : في الخــوارج2وقولــه

القرآن لا يجاوز تـراقيهم  يقرءونالفعل يدعون إلى كتاب االله وليسوا منه في شيء،         
م مـن الرميـة، لا يرجعـون إليـه حـتى يرتـد علـى               يمرقون من الدين كما يمرق السه     

هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلوه طوبى لمن قتلهم، ومن قتلـهم كـان             )١(فوقه
التحليق ــ رواه أنـس بـن    : يا رسول االله فما سيماهم؟ قال     : باالله منهم قالوا  أولى

.ــ)٢(2مالك عنه 
.ر بك بعديالأُمة ستغد: Dلأمير المؤمنين علي 2وقوله

.تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين: 2وقوله

إخباره بقتل معاوية حجراً وأصحابه فيما رواه ابن وهب عـن أبي  ومن ذلك 
ما حملـك علـى قتـل    : دخل معاوية على عائشة فقالت: لهيعة عن أبي الأسود قال   

لـهم صـلاحاً للأُمـة      يا أُم المؤمنين إني رأيت قت     : أهل عذراء حجراً وأصحابه فقال    
.وبقاءهم فساداً للأُمة

يغضب االله لهم )٣(سيقتل بعذراء أُناس: قال2سمعت رسول االله : فقالت
.وأهل السماء
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في ذكر مبدأ المبعث:الفصل الأول
ذكر علي بن إبراهيم ــ وهو من أجلّ رواتنـا ورواة أصـحابنا ـــ في كتابـه      

   بيثـون سـنة كـان يـرى في نومـه كـأنَّ آتيـاً أتـاه              لمّا أتى له سـبع وثلا      2أنَّ الن
يا رسـول االله فينكـر ذلـك، فلمـا طـال عليـه الأمـر وكـان بـين الجبـال                      : فيقول

: يـا رسـول االله، فقـال لـه     : يرعى غنماً لأبي طالب فنظر إلى شخص يقول لـه         
جبرئيــل، أرســلني االله إليــك ليتخــذك رســولاً، فــأخبر رســول : مـن أنــت؟ قــال 

ك، وكانت خديجة قد انتـهى إليهـا خـبر اليهـود وخـبر بحـيراء          خديجة بذل  2االله
يا محمد إنـي لأرجـو أن يكـون كـذلك وكـان         : وما حدثت به آمنة أُمه، فقالت     

وأنـزل عليـه مـاء مـن الـسماء        Dيكـتم ذلـك فـترل جبرئيـل          2رسول االله   
يــا محمــد قــم توضــأ للــصلاة، فعلّمــه جبرئيــل الوضــوء وغــسل الوجــه  : فقــال

مــن المرفــق ومــسح الــرأس والــرجلين إلى الكعــبين وعلّمــه الــسجود    واليــدين 
يصلّي ركعتين ركعتين في كلّ وقت، وكان علـي بـن      2والركوع، فلما تمَّ له     

بألفـــه ويكـــون معـــه في مجيئـــه وذهابـــه ولا يفارقـــه، فـــدخل Dأبي طالـــب 
عليD    ا نظر إليـه يـصلّي قـال   2إلى رسول االلهيـا أبـا   : وهو يصلّي، فلم

الصلاة التي أمـرني االله ـا، فـدعاه إلى الإسـلام فأسـلم            : القاسم ما هذه؟ قال   
     ــي ــول االله وعلـ ــصلّي إلاّ رسـ ــان لا يـ ــة وكـ ــلمت خديجـ ــه، وأسـ ــلّى معـ وصـ

ومعـه   2، فلما أتى لذلك أيام دخل أبو طالـب إلى رسـول االله              Eوخديجة
جعفـر صـل   يـا : جعفر فنظر إلى رسول االله وعلي بجنبه يـصليان، فقـال لجعفـر     

من الجانب الآخر فلما وقف Dفوقف جعفر بن أبي طالب   )١(جناح ابن عمك  

mnD
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من بينهما وتقدم، وأنشأ أبو طالب في ذلـك  2جعفر علي يساره برز رسول االله  
:يقول

ــتي   ــاً وجعفـــــراً ثقـــ عنــد ملــم الزمــان والكــرب   إنَّ عليـــ

ــني ذو واالله لا أخــــــذل الــــــنبي ولا ــن بـ ــه مـ ــسبيخذلـ حـ

ــهم وأبي  لاتخذلا وانـصرا ابـن عمكمـا       ــن بين ــي م ــي لأُم أخ

يتجر لخديجة قبل أن يتزوج ـا وكـان أجـيراً لهـا       2وكان رسول االله    : قال
ميسرة، فترلوا تحـت صـومعة   : فبعثته في عير لقريش إلى الشام مع غلام لها يقال لها 

: وقـال 2ر إلى رسـول االله   راهب من الرهبان، فترل الراهب من الصومعة ونظـ        
لا ينبغي أن يكون أبوه حيـاً ونظـر إلى   : هذا ابن عبد المطّلب قال  : من هذا؟ قالوا  

هذا نبي الأُمة، هذا نبي السيف، فرجع ميـسرة إلى خديجـة          : عينيه وبين كتفيه فقال   
فأخبرها بذلك وكان هذا هو اّلذي أرغب خديجة في تزويجها نفـسها معـه، وربحـت      

إلى بعـض أسـواق العـرب    2لك الـسفرة ألـف دينـار، ثمّ خـرج رسـول االله             في ت 
وهبته 2فرأى زيداً ووجده غلاماً كيساً فاشتراه لخديجة فلما تزوجها رسول االله       

وأسلم علي أسـلم زيـد بعـده فكـان يـصلّي خلـف          2منه فلما نبيء رسول االله      
.وجعفر وزيد وخديجة2رسول االله 

بكر أحمد بن الحسن البيهقي في كتـاب دلائـل النبـوة أخبرنـا          الشيخ أبو    وذكر
حـدثنا  : حدثنا محمـد بـن أحمـد بـن عبـد االله المـزني، قـال              :أبو عبد االله الحافظ قال    

حدثنا يوسف بن : حدثنا عباد بن يعقوب، قال: يوسف بن موسي المروزي، قال   
          عن عباد بن عبد االله، عن علي ديأبي نور، عن السDـا مـع رسـول    : قالكن

: بمكّة فخرج في بعض نواحيها فما اسـتقبله شـجر ولا جبـل إلاّ قـال لـه            2االله  
.السلام عليك يا رسول االله
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أبو الحسين بن بشران، أخبرنـا محمـد بـن جعفـر بـن محمـد بـن نـصير،                    أخبرنا
س بن عيينة، حدثنا محمد بن عبد االله بن سليم، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا يون       

Dسمعـت عليـاً     : عن إسماعيل بـن عبـد الـرَّحمن، عـن الـسدي عـن عبـاد قـال                 

لقد رأيتني أدخل معه ــ يعني الـنبي ـــ الـوادي فـلا يمـر بحجـر ولا شـجر إلاّ          : يقول
.السلام عليك يا رسول االله، وأنا أسمعه: قال

حدثنا أحمد بن عبد حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب،: الحافظ قالأخبرنا
الجبَّّــار، حــدثنا يــونس بــن بكــر، عــن أبي إســحاق، حــدثنا يحــيى بــن أبي الأشــعث  

: الكندي حدثني إسماعيل بن أياس بن عفيـف، عـن أبيـه، عـن جـده عفيـف قـال           
كنت امرءاً تاجراً فقدمت مني أيام الحج وكان عباس بن عبد المطّلب امـرءاً تـاجراً،     

فبينا نحن إذ خرج رجلٌ من خبـاء يـصلّي فقـال تجـاه             : منه وأبيعه، قال   فأتيته أبتاع 
يـا  : الكعبة ثمّ خرجـت امـرأة فقامـت تـصلّي، وخـرج غـلام يـصلّي معـه، فقلـت                   

هذا محمد بن عبد االله : عباس ما هذا الدين؟ إنَّ هذا الدين ما ندري ما هو؟ فقال
تح عليه، وهـذه امرأتـه خديجـة     يزعم أنَّ االله أرسله، وأنَّ كنوز كسرى وقيصر ستف        

بنت خويلد آمنت به، وهـذا الغـلام ابـن عمـه علـي بـن أبي طالـب آمـن بـه، قـال              
.فليتني كنت آمنت به يومئذ فكنت أكون ثانياً تابعه: عفيف

إذا خـرج مـن    : إبراهيم بن سعد، عن محمـد بـن إسـحاق، قـال في الحـديث              
قـام يـصلّي ثمّ ذكـر قيـام خديجـة      خباء فوثب نظر إلى السماء فلما رآهـا قـد مالـت          

.خلفه

كان مما : أبو الحسين بن الفضل بإسناد ذكره، عن مجاهد بن جبر قال   وأخبرنا
وأراد بـه الخـير أنَّ قريـشاً أصـابتهم أزمـة      Dأنعم االله علـى علـي بـن أبي طالـب         

شديدة وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة، فقـال رسـول االله للعبـاس عمـه وكـان مـن            
يا عباس إنَّ أخاك أبا طالب كثير العيال وأصاب النـاس مـا تـرى        : بني هاشم أيسر  
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: من هذه الأزمة فانطلق حتى نخفّف عنه من عياله، فانطلقا إليـه وقـال لـه، فقـال       
علياً فضمه إليه، فلم يزل 2اتركوا لي عقيلاً وخذوا من شئتم فأخذ رسول االله        

. بياً فاتبعه علي وآمن به وصدقهحتى بعثه االله ن2علي مع رسول االله 

بعد ذلك ثلاث سنين أنزل 2فلما أتى لرسول االله : علي بن إبراهيم قال

وقـام علـى   2فخرج رسـول االله  >0123/.<االله عليه   
يـا معـشر قـريش ويـا معـشر العـرب أدعـوكم إلى عبـادة االله وخلـع             : الحجر وقـال  

أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، فأجيبوني    الأنداد والأصنام وأدعوكم إلى شهادة      
تملكوا ا العرب وتدين ا لكم العجم، وتكونون ملوكاً في الجنـة فاسـتهزؤوا منـه     

يـا  : جن محمد بن عبد االله وآذوه بألسنتهم، فقال له أبو طالـب          : وضحكوا وقالوا 
تـه وأنبيائـه وديـن    يا عـم هـذا ديـن االله الـذي ارتـضاه لملائك      : ابن أخ ما هذا؟ قال    

يـا ابـن أخـي إنَّ    : فقـال . النـاس إبراهيم والأنبياء من بعده، بعـثني االله رسـولاً إلى         
لا أفعـل فـإنّ االله قـد أمـرني     : فقـال ! قومك لا يقبلون هـذا منـك، فـاكفف عنـهم        

في الــدعاء في كــلّ وقــت2بالــدعاء فكــف عنــه أبــو طالــب وأقبــل رســول االله  
من سمع من خبر ما سمع من أهل الكتـب يـسلمون فلمـا    يدعوهم ويحذّرهم، فكان 

: رأت قريش من يدخل في الإسلام جزعوا من ذلك ومشوا إلى أبي طالـب وقـالوا     
اكفف عنـا ابـن أخيـك فإنـه قـد سـفّه أحلامنـا وسـب آلهتنـا وأفـسد شـباننا وفـرق               

ونك أن تكف يا ابن أخي إنَّ القوم قد أتوني يسأل: جماعتنا، فدعاه أبو طالب فقال
يا عم لا أستطيع أن أعصي أمر ربي فكـان يـدعوهم ويحـذّرهم         : عن آلهتهم، قال  

نـدع ثلاثمائـة وسـتين إلهـاً ونعبـد إليهـاً،          : العذاب، فاجتمعت قريش إلـيهم فقـالوا      

ABC@?<=>;:9<فحكى االله سبحانه قولهم     
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٥٨

يا أبا طالـب إن كـان ابـن أخيـك يحملـه علـى هـذا        : عوا إلى أبي طالب فقالوا اجتم
الفعل العدم جمعنا له مالاً فيكون أكثر من قريش مالاً، فدعاه أبو طالـب وعـرض       

يا عم ما لي حاجة في المـال فـأجيبوني تكونـوا    : 2ذلك عليه فقال له رسول االله  
لكم العرب والعجـم فتفرقـوا، ثمَّ جـاؤوا    ملوكاً في الدنيا وملوكاً في الآخرة وتدين     

يا أبـا طالـب أنـت سـيد مـن سـادتنا وابـن أخيـك قـد سـفّه                    : إلى أبي طالب فقالوا   
أحلامنا وسب آلهتنا وفرق جماعتنا فهلم ندفع إليـك أـى فـتى في قـريش وأجملـهم           

ابنـاً  وأحسنهم وجهاً وأشبهم شباباً وأشرفهم شرفاً عمارة بـن الوليـد، يكـون لـك          
ما أنصفتموني تسألوني أن أدفع إليكم ابني لتقتلوه      : وتدفع إلينا محمداً لنقتله، فقال    

.وتدفعون إليَّ ابنكم لأُربيه، فلما أيسوا منه كفّوا

في ذكر كفاية االله المستهزئين وما ظهر فيها من الآيات

لعـاص  الوليـد بـن المغـيرة، وا   : وكان المستهزئون برسول االله خمسة نفر   : قال
بن وائل السهمي، والأسود بن المطّلب وهو أبو زمعـة، والأسـود بـن عبـد يغـوث           

فمر الوليد بن المغيرة برسـول      : من بني زهرة، والحارث بن الطلاطلة الخزاعي، قال       
يـا محمـد هـذا الوليـد بـن المغـيرة وهـو مـن         : فقال لـه Dومعه جبرئيل  2االله  

جل من خزاعة على باب المـسجد وهـو يـريش    نعم، وكان مر بر   : المستهزئين فقال 
فوطئ على بعضها فأصاب أسفل عقبه قطعة مـن ذلـك فـدميت وأشـار         )١(نبالاً له 

جبرئيل إلى ذلك الموضع فسال الدم حتـى صـار علـى فـراش ابنتـه فـصاحت ابنتـه             
يـا بنيـة مـا هـذا مـاء القربـة       : فقال لها الوليد)٢(يا جارية انحلَّ وكاء القربة   : وقالت

ولكنه دم أبيك فاجمعي لي ولدي وولد أخي فـإني ميـت، فلمـا حـضروا أوصـاهم                 
فأشـار جبرئيـل إلى   2بوصية وفاتت نفسه، ومر الأسود بن المطّلب برسـول االله           






٥٩

ذلك، ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشـار جبرئيـل إلى        بصره فعمي، ثمَّ مات بعد    
مر به العاص بن وائل فأشار جبرئيل إلى بطنه فاستسقى فانتفخ حتى انشق بطنه، و      

وخرجت من ظـاهر قدمـه فورمـت رجلـه     )١(رجله فدخلت جذلة في أخمص قدميه   
فمات، ومر به الطّلاطلة فتفـل جبرئيـل في وجهـه فخـرج إلى جبـال امـة فأصـابه                   

لــست : فلـم يــدعوه أن يـدخل وقـالوا   الـسموم فـاحترق واسـود فرجــع إلى مترلـة    
ن مترله فأصابه العطش فما زال يستسقي حتى انـشق بطنـه وهـو     بصاحبنا فخرج م  

.>567<: قول االله تعالى

في ذكر ما لقي رسول االله من أذى المشركين وإسلام حمزة بن عبد المطلب

وكان أشد الناس عليه عمه أبـو  2جدت قريش في أذى رسول االله   : قال
)٢(جـر فبعثـوا إلى سـلى الـشاة       ذات يـوم جالـساً في الح       2لهب وكان رسـول االله      

فــاغتم رســول االله مــن ذلــك فجــاء إلى أبي طالــب، 2فــألقوه علــى رســول االله 
إنّ قريشاً ألقوا : وما ذاك يا ابن أخي؟ قال: يا عم كيف حسبي فيكم؟ قال: فقال

خــذ الــسيف وكانــت قــريش جالــسة في  : علــي الــسلى، فقــال أبــو طالــب لحمــزة 
ومعه السيف وحمزة ومعه السيف فقال أمر الـسلى      Dلب  المسجد، فجاء أبو طا   

على سبالهم فمن أبى فاضرب عنقه فما تحرك أحد حتى أمر السلى على سـبالهم ثمَّ             
.يا ابن أخ هذا حسبك فينا: وقال2التفت إلى رسول االله 
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كتاب دلائل النبوة، عن أبي داود، عن شـعبة، عـن أبي إسـحاق سمعـت              وفي
ساجد وحوله ناس 2بينا رسول االله : مون يحدث عن عبد االله قالعمرو بن مي

من قريش ــ وثَم سلى بعير فقالوا من يأخذ سلى هذا الجزور أو البعير فيقذفه علـى   
           وجاءت فاطمة2ظهره؟ فجاء عقبة بن أبي معيط فقذفه على ظهر النبيJ)١(

فمـا رأيـت رسـول    : فأخذته من ظهره؟ ودعت على من صنع ذلك، قال عبد االله        
فمـا  : ودعت على من صنع ذلـك، قـال عبـد االله   : االله دعا عليهم إلاّ يومئذ فقال     

اللّهم عليك المـلأ مـن قـريش اللّهـم     : رأيت رسول االله دعا عليهم إلاّ يومئذ فقال   
عليك أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وعقبة بـن أبي معـيط             

بي هشام، وعتبة بـن ربيعـة، وشـيبة بـن ربيعـة، وعقبـة بـن أبي           وأُمية بن خلف أو أُ    
عبـد االله  : خلف أو أُبي بن خلف ــ شك شـعبة ـــ عـد سـبعة قـال           معيط وأُمية بن  

في بئر غير أنَّ أُمية بـن خلـف   : فرأيتهم لقد قتلوا يوم بدر وأُلقوا في القليب أو قال         
أن يبلغ به البئر ــ أخرجـه البخـاري   فتقطّع قبل)٢(أو أُبي بن خلف كان رجلاً بادناً     

. في الصحيح ــ

الفقيه، أخبرنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي،       أخبرنا أبو بكر  : الحافظقال
: سمعنا قيساً يقول: حدثنا سفيان، حدثنا بيان بن بشر، وإسماعيل بن أبي خالد قالا

له في ظلّ الكعبة، ولقد وهو متوسد بردة 2أتيت رسول االله : سمعنا خباباً يقول
يا رسول االله ألا تدعو االله لنا؟ فقعـد وهـو   : لقينا من المشركين شدة شديدة فقلت 

إن كان من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون: محمر وجهه، فقال
عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عـن دينـه، ويوضـع المنـشار علـى مفـرق         

ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن االله هذا الأمر حتى ليسير الراكب رأسه فيشق باثنين 
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من صنعاء إلى حـضرموت، لا يخـاف إلاّ االله هـذا الأمـر حتـى ليـسير الراكـب مـن               
صنعاء إلى حضرموت، لا يخـاف إلاّ االله عـز وجـلَّ أو الـذّئب علـى غنمـه ـــ رواه             

.عن إسماعيل ــالبخاري في الصحيح عن الحميدي وأخرجه من وجه آخر

وحدثنا الحافظ بإسناده، عن هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّ رسـول         : قال
.أبشروا آل عمار فإنّ موعدكم الجنة: االله مر بعمار وأهله يعذَّبون في االله فقال

أول شهيد كان استشهد   : وأخبرنا ابن بشران العدل بإسناده، عن مجاهد قال       
ة، طعنها أبو جهل طعنة في قلبهافي الإسلام أمار سميعم.

علي بن إبراهيم بن هاشم بإسناده قال كان أبو جهل تعرض لرسول وروى
وآذاه بالكلام واجتمعت بنو هاشم فأقبل حمزة وكان في الصيد فنظرنا إلى 2االله  

نَّ يا أبا يعلـى إ : ما هذا؟ فقالت له امرأة من بعض السطوح      : اجتماع الناس فقال  
عمرو بن هشام تعرض لمحمد وآذاه، فغضب حمزة ومر نحو أبي جهل وأخـذ قوسـه            
     ،اس وكاد يقـع فـيهم شـرا رأسه ثمَّ احتمله فجلد به الأرض واجتمع الن فضرب

نعم أشهد أن لا إلـه إلا االله  : يا أبا يعلى صبوت إلى دين ابن أخيك؟ قال       : فقالوا
فلما رجع إلى مترلـه نـدم فغـدا    . هة الغضب والحميةوأنَّ محمداً رسول االله، على ج     

سورة من القرآن، فاستبصر حمزة وثبت علـى ديـن الإسـلام           2على رسول االله    
:وسر أبو طالب بإسلامه وقال في ذلك2وفرح رسول االله 

ــد    ــن أحم ــى دي ــى عل ــا يعل ــصبراً أب وكـن مظهـراً للــدين وفّقـت صــابرا   ف

)١(بصدق وحق لا تكن حمـز كـافرا       ربـه وخط من أتى بالدين مـن عنـد         

فكـــن لرســـول االله في االله ناصـــرا  فقـــد ســـرني إذ قلـــت أنـــك مـــؤمن

جهـاراً وقـل مـا كـان أحمـد سـاحرا      ونــــاد قريــــشاً بالّــــذي قــــد أتيتــــه
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ودخوله بعد ذلك في شعب أبي طالبإلى بيت المقدس2في ذكر إسرائه 

لمقدس وحمله جبرئيل على الـبراق فـأتى       إلى بيت ا   2ثمَّ أُسري برسول االله     
2وصلّى م ورده فمر رسول االلهبه بيت المقدس وعرض عليه محاريب الأنبياء   

ما بقـي وقـد كـانوا    )١(في رجوعه بعير لقريش وإذا لهم ماء في آنية فشرب منها وكفأ    
ى بي إلى إنَّ االله قد أسـر : أضلّوا بعيراً لهم وكانوا يطلبونه، فلما أصبح قال لقريش       

بيت المقدس فأراني آيات الأنبياء ومنازلهم وإني مررت بعير لقريش في موضـع كـذا       
: وكذا وقد أضلّوا بعيراً لهم فشربت من مائهم وأهرقت باقي ذلك، فقال أبو جهل   

يـا  : قد أمكنتكم الفرصة منه فاسألوه كـم فيهـا مـن الأسـاطين والقناديـل، فقـالوا             
يـت المقـدس فـصف لنـا أسـاطينه وقناديلـه ومحاريبـه،        محمد إنَّ ههنا من قد دخـل ب  

فجاء جبرئيل فعلّق صورة بيت المقدس تجاه وجهه فجعل يخبرهم بمـا سـألوه عنـه،            
: 2حتى يجيء العير نسألهم عما قلت، فقال لهم رسول االله   : فلما أخبرهم قالوا  

ليـه  تصديق ذلك أنَّ العير يطلع علـيكم عـن طلـوع الـشمس يقـدمها جمـلٌ أحمـر ع                
هذه الشمس تطلع : غرارتان فلما كان من الغد أقبلوا ينظرون إلى العقبة ويقولون      

لقد كان هذا ضلَّ لنـا بعـير في       : ، قالوا 2الساعة فبينما هم عما قال رسول االله        
موضع كذا وكـذا ووضـعنا مـاء فأصـبحنا وقـد أريـق المـاء، فلـم يـزدهم ذلـك إلاّ                      

م ولا يتزوجوا إليهم ولا يحضروا معهم حتى  يكلّموهم ولا يبايعوهم ولا يزوجوه    
)٢(ليقتلوه غيلة أو صراحاً    2يدفعوه إليهم ليقتلوه، وأنهم يد واحدة على محمد         

فلما بلغ ذلك أبـا طالـب جمـع بـني هاشـم ودخـل الـشعب وكـانوا أربعـين رجـلاً،              
وكة فحلف لهم أبو طالب بالكعبـة والحـرم والـركن والمقـام لـئن شـاكت محمـداً شـ                   

لأثبن عليكم يا بني هاشم وحصن الشعب وكان يحرسه باللّيل والنهـار، فـإذا جـاء              
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اللّيل يقوم بالسيف عليه ورسول االله مضطجع ثمَّ يقيمه ويضجعه في موضـع، فـلا     
يزال اللّيل كلّه هكذا وكّله ولده وولد أخيه به يحرسـونه بالنهـار وأصـام الجهـد،               

لا يجسر أن يبيع من بني هاشم شـيئاً أو بـاع منـهم          وكان من دخل من العرب مكّة     
شيئاً انتهبوا ماله، وكان أبو جهل والعاص بن وائل السهمي، والنضر بـن الحـارث         
بن كلدة، وعقبة بن أبي معيط يخرجـون إلى الطّرقـات الـتي تـدخل مكّـة فمـن رأوه         

ئاً منـهم أن ينـهبوا   وه أن يبيع من بني هاشم شيئاً ويحذّرونه إن باع شي     )١(معه ميرة 
في الـشعب ولم  2ماله، وكانـت خديجـة لهـا مـالٌ كـثير فأنفقتـه علـى رسـول االله               

يدخل في الصحيفة مطعم بن عـدي بـن نوفـل بـن عبـد المطّلـب بـن عبـد منـاف،                       
هذا ظلم وختموا الـصحيفة بـأربعين خاتمـاً ختمهـا كـلّ رجـل مـن رؤسـاء                   : وقال

أبـو لهـب علـى ذلـك، وكـان رســول      ابعهم قـريش بخاتمـه وعلّقوهـا في الكعبـة، وتـ     
تمنعون لي جانبي : يخرج في كلّ موسم ويدور على قبائل العرب فيقول لهم2االله

: وأبو لهب في أثره فيقول. حتى أتلو عليكم كتاب االله ربي وثوابكم على االله الجنة   
في حالـه فبقـوا   ]هـذا [لا تقبلوا منه فإنه ابن أخي وهـو سـاحر كـذَّاب، فلـم يـزل                 

ــايعون إلاّ في     ــأمنون إلاّ مــن موســم ولا يــشترون ولا يب ــع ســنين لا ي ــشعب أرب ال
   الموسم، وكان يقوم بمكّة موسمان في كلّ سنة موسم العمرة في رجب وموسم الحج
في ذي الحجة، فكان إذا جاء الموسم يخرج بنو هاشم من الشعب فيشترون ويبيعون  

لموسم الثّاني فأصـام الجهـد وجـاعوا وبعثـت      ثمَّ لا يجسر أحد منهم أن يخرج إلى ا        
قــريش إلى أبي طالــب ادفــع إلينــا محمــداً لنقتلــه ونملكــك علينــا، فقــال أبــو طالــب  

:قصيدته الطّويلة يقول فيها
وقد قطعوا كلَّ العرى والوسـائل    فلمـــا رأيـــت القـــوم لا ود فـــيهم
ل الأباطــل لــدينا ولا يعــنى بقــو  ألم تعلمـــوا أنّّ ابننــــا لا مكــــذَّب 
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ثمــال اليتـــامى عــصمة للأرامـــل  وأبــيض يستــسقى الغمــام بوجهــه
فهـــم عنـــده في نعمـــة وفواضـــليطــوف بــه الهــلاّك مــن آل هاشــم
ــداً   ــزي محم ـــ نب ــت االله ـ )١(ولمّـــا نطـــاعن دونـــه ونناضـــل كــذبتم بي

ــه  ــصرع دونــ ــى نــ ــسلمه حتــ ــل ونــ ــا والحلائ )٢(ونــذهل عــن أبنائن

ــب المواصــل لفـت وجـداً بأحمـد     لعمري لقـد ك    ــه حــب الحبي وأحببت
)٣(ودافعت عنه بالذُّرا والكلاكـل    وجـــدت بنفـــسي دونـــه وحميتـــه

ــها  ــدنيا جمــالاً لأهل ــلا زال في ال وشــيناً لمــن عــادى وزيــن المحافــل ف
ــيس بماحــل  حليماً رشـيداً حازمـاً غـير طـائش         ــه الحــق ل ــوالي إل )٤(ي

ــا  ــده رب العبــــ ــصرهفأيــــ ــل د بنــــ ــير باطـ ــاً حقّـــه غـ وأظهـــر دينـ
في الـشعب   2فلما سمعوا هذه القصيدة أيسوا منـه فلمـا أتـى لرسـول االله               

ما فيهـا  )٥(أربع سنين بعث االله على صحيفتهم القاطعة دابة الأرض فلحست جميع  
2رسول االلهمن قطيعة رحم وظلم وجور وتركت اسم االله، ونزل جبرئيل على            

أبا طالب، فقام أبو طالب فلبس ثيابه ثمّ مشى     2أخبر رسول االله    فأخبره بذلك ف  
قد ضجر : حتى دخل المسجد على قريش وهم يجتمعون فيه، فلما بصروا به قالوا

أبو طالب وجاء الآن ليسلّم ابن أخيه فدنا منهم وسلّم عليهم فقاموا إليه وعظّموه  
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والرجـوع إلى جماعتنـا وأن   يا أبـا طالـب قـد علمنـا أنـك أردت مواصـلتنا              : وقالوا
واالله ما جئت لهذا ولكن ابن أخي أخـبرني ولم يكـذبني     : أخيك، قال تسلّم إلينا ابن  

أنَّ االله أخبره أنه قد بعث علي صحيفتكم القاطعة دابة الأرض فلحـست جميـع مـا           
فيها من قطيعة رحم وظلم وجور وتركـت اسـم االله، فـابعثوا إلى صـحيفتكم فـإن           

عته إليكم وعليها أربعون خاتماً فلما أتوا ا نظر كلّ رجـل منـهم إلى           كان باطلاً دف  
يا قـوم  : طالبخاتمه ثمَّ فكّوها فإذا ليس فيها حرف إلاّ باسمك اللّهم فقال لهم أبو     

أتقوا االله وكفّوا عما أنـتم عليـه، فتفـرًق القـوم ولم يـتكلّم أحـد منـهم ورجـع أبـو                  
:قصيدته البائية الّتي أولهاطالب إلى الشعب وقال في ذلك

ــصب   ــل من ــمّ آخــر اللّي وشعب القضا من قومـك المتـشعب       ألا مــن له

ــب   وقــد كــان في أمــر الــصحيفة عــبرة ــوم يعج ــب الق ــايخبر غائ ــتى م م

ــوقهم   ــرهم وعق ــها كف ومـا نقمــوا مــن نـاطق الحــق معــرب  محــا االله من

مـا لـيس بـالحق يكـذب    ومن يختلـق    وأصبح ما قالوا مـن الأمـر بـاطلا        

)١(على سخط من قومنا غير معتـب      وأمسى ابن عبـد االله فينـا مـصدقاً        

ــداً    ــسلمين محمـ ــسبونا مـ ــلا تحـ لـــــذي عـــــزة منـــــا ولا متعـــــزبفـ

ــد هاشميـــــة    ــتمنعه منـــــا يـــ مركّبـــها في النــــاس خـــير مركّــــب  ســـ

ولـدم  قصي ورجال من قريش    وقال عند ذلك نفر من بني عبد مناف وبني        
نساء بني هاشم منهم مطعم بن عدي بن عامر بن لؤي وكان شيخاً كبيراً كثير المال          

: له أولاد وأبو البختري بن هشام وزهير بن أُمية المخزومي في رجال من أشر افهم    
هذا أمر قـضي بليـل وخـرج الـنبي      : نحن براء مما في هذه الصحيفة، وقال أبو جهل        

ا الناس ومات أبـو طالـب بعـد ذلـك بـشهرين وماتـت          من الشعب ورهطه وخالطو   

mn 
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أمران عظيمان وجزع جزعـاً شـديداً   2خديجة بعد ذلك، وورد على رسول االله      
يـا عـم ربيـت صـغيراً، ونـصرت          : ودخل على أبي طالب وهو يجود بنفـسه، فقـال         
.كبيراً، وكفلت يتيماً، فجزاك االله عني خير الجزاء

فلمـا ثقـل أبـو طالـب رئـي      :ابـن عبـاس، قـال   كتاب دلائل النبوة، عن  وفي
يـا رسـول   : يحرك شفتيه فأصغى إليه العباس يسمع قوله فرفع العباس عنـه، قـال         

.االله قد واالله قال الكلمة التي سألته إياها

: عارض جنازة أبي طالب وقال  2مرفوعاً، عن ابن عباس أنَّ النبي        وفيه
mوصلتك رحم وجزيت خيراً يا عمn.

محمد بن إسحاق بن يسار أنَّ خديجة بنت خويلـد وأبـا طالـب ماتـا في           كروذ
عاّم واحد وتتابعت على رسول االله المصائب لاك خديجة وأبي طالب وكانـت لـه          

.وزيرة صدق على الإسلام وكان يسكن إليها

أبو عبد االله بن مندة في كتاب المعرفة أنَّ وفاة خديجة كانـت بعـد وفـاة         وذكر
وزعم الواقدي أنهم خرجوا من الشعب قبل الهجرة بـثلاث          . بثلاثة أيام أبي طالب   

.سنين، وفي هذه السنة توفّيت خديجة وأبو طالب وبينهما خمس وثلاثون ليلة

نفـسه علـى قبائـل العـرب ومـا جـاء مـن بيعـة         2في ذكـر عـرض رسـول االله      
الأنصار إياه على الإسلام وحديث العقبة 

يعرض نفـسه  2كان رسول االله : عن الزهري قالدلائل النبوة في كتاب 
كلّ موسم ويكلّم كلّ شريف قوم، لا يـسألهم مـع ذلـك إلاّ             على قبائل العرب في   

لا أُكره أحداً منكم على شيء، من رضي منكم بالّذي        : أن يؤووه ويمنعوه ويقول   
بي مـن القتـل   أدعوه إليه، فذاك، ومن كره لم أُكرهه، إنما أُريد أن تحرزوني مما يراد          

حتى أُبلغ رسالات ربي وحتى يقضي االله عز وجـلَّ لي ولمـن صـحبني مـا شـاء االله،           
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قوم الرجل أعلم به، : فلم يقبله أحد منهم ولم يأت أحداً من تلك القبائل إلاّ قال  
، فلمـا تـوفّي أبـو طالـب اشـتد      )١(أترون أنَّ رجلاً صلحنا وقد أفسد قومه ولفظـوه      

أشد ما كان فعمد إلى ثقيف بالطائف رجـاء أن يـؤووه   2سول االله البلاء على ر 
، )٢(عبد ياليل بن عمـرو : فوجد ثلاثة نفر منهم،هم سادة ثقيف يومئذ وهم إخوة  

وحبيب بن عمرو، ومسعود بن عمرو، فعرض علـيهم نفـسه وشـكا إلـيهم الـبلاء             
بعثـك بـشيء   أسرق أستار الكعبة إن كان االله: وما انتهك منه قومه، فقال أحدهم   

واالله لا أُكلّمـك    : أعجز على االله أن يرسل غيرك، وقال الآخر       : قطُّ، وقال الآخر  
بعد مجلسك هذا أبداً، واالله لئن كنت رسول االله لأنت أعظم شرفاً من أن أُكلّمـك        
ولئن كنـت تكـذب علـى االله لأنـت شـر مـن أن أُكلّمـك، وـزؤوا بـه وأفـشوا في                      

قعدوا له صفّين على طريقـه، فلمـا مـر رسـول االله بـين      قومهم الذي راجعوه به، ف    
وقـد كـانوا   )٣(صفّيهم كـان لا يرفـع رجليـه ولا يـضعهما إلاّ رضـخوهما بالحجـارة       

عادوها حتى أدموا رجليه، فخلص منهم ورجـلاه تـسيلان دمـاً، فعمـد إلى حـائط        
لحـائط  منهم وهو مكروب موجع، فإذا في ا       )٤(من حيطام واستظلَّ في ظلّ شجرة     

عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فلما رآهما كـره مكامـا لمـا يعلـم مـن عـداوما الله         
عداس وهو من أهل نينـوا، معـه   ورسوله، فلما رأياه أرسلا إليه غلاماً لهما يدعى    

أنا من أهـل  : من أي أرض أنت قال: عنب، فلما جاءه عداس قال له رسول االله 
: ينة الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقـال لـه عـداس        من مد : 2نينوا، فقال له    

ــ وكـان لا يحقّـر أحـداً أن    2ما يدريك من يونس بن متى؟ فقال له رسول االله          
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أنا رسـول االله واالله تعـالى أخـبرني خـبر يـونس بـن متـى، فلمـا          : يبلّغه رسالة ربه ــ   
سـاجداً الله، وجعـل   أخبره بما أوحى االله إليه من شأن يونس بـن متـى خـر عـداس            

يقبل قدميه وهما تسيلان دماً، فلما بصر عتبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكتا فلمـا            
ما شأنك سجدت لمحمد وقبلـت قدميـه ولم نـرك فعلتـه لأحـد منـا؟        : أتاهما قالا له  

بشيء عرفته مـن شـأن رسـول بعثـه االله إلينـا يـدعى             هذا رجل صالح أخبرني   : قال
لا يفتننـك مـن انيتـك فإنـه رجـلٌ خـداع فرجـع            : كا وقـالا  يونس بن متى، فـضح    

.رسول االله إلى مكّة

ولمّا رجع رسول االله من الطـائف وأشـرف         : علي بن إبراهيم بن هاشم     قال
على مكّة وهو معتمر كره أن يدخل مكّة وليس له فيمـا مجـير فنظـر إلى رجـل مـن                   

إن محمـداً  : شريف فقال لـه ائت الأخنس بن: قريش قد كان أسلم سراً، فقال له 
اه وأدى إليـه مـا قـال رسـول     يسألك أن تجيره حتى يطوف ويسعى فإنـه معتمـر فأتـ    

إني لست من قـريش وإنمـا أنـا حليـف والحليـف لا يجـير              : ، فقال الأخنس  2االله
فرجـع إلى رسـول    )١(على الصميم وأخاف أن يخفروا جواري، فيكون ذلك مـسبة         

ائـت  : ول االله في شعب حـراء مختفيـاً مـع زيـد فقـال لـه             فأخبره وكان رس   2االله  
سهيل بن عمرو فسله أن يجـيرني حتـى أطـوف بالبيـت وأسـعى، فأتـاه وأدى إليـه،                

إذهب إلى مطعم بن عدي فـسله أن  : 2لا أفعل، فقال له رسول االله     : فقال له 
ل الكعبة أين محمداً وكونوا حو: يجيرني حتى أطوف وأسعى فجاء إليه وأخبره فقال

حتـى   2حتى يطوف ويسعى، وكانوا عشرة فأخذوا السلاح وأقبـل رسـول االله             
يا معـشر قـريش هـذا محمـد وحـده وقـد مـات        : دخل المسجد ورآه أبو جهل فقال  

يا عم لا تتكلّم فإنَّ أبا وهـب     : ناصره فشأنكم به، فقال له طعيمة بن عدي فقال        
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يـا أبـا وهـب أمجـير أم     : م بن عدي فقالقد أجار محمداً فوقف أبو جهل على مطع  
مـن  2إذاً لا يخفر جوارك، فلما فـرغ رسـول االله   : بل مجير قال: قال )١(؟صابئ

يا أبا وهب قـد أجـرت وأحـسنت فـرد علـي      : طوافه وسعيه جاء إلى مطعم، فقال     
أكره أن أُقيم في جوار مـشرك  : وما عليك أن تقيم في جواري؟ قال      : جواري قال 

.يا معشر قريش، إنَّ محمداً قد خرج من جواري: ن يوم، قال مطعمأكثر م
قدم أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس في موسـم    : علي بن إبراهيم   قال

من مواسم العرب وهما من الخزرج وكان بين الأوس والخزرج حرب قد بغوا فيهـا         
        لاح لا باللّيل ولا بالنهار، وكـان آخـر حـرب    دهوراً طويلة، وكانوا لا يضعون الس

وكانت الأوس على الخزرج فخرج أسعد بن زرارة وذكوان إلى  )٢(بينهم يوم بعاث  
مكّة في عمرة رجب يسألون الحلف علـى الأوس، وكـان أسـعد بـن زرارة صـديقاً       

إنه كان بيننا وبين قومنـا حـرب وقـد جئنـاكم         : لعتبة بن ربيعة، فترل عليه فقال له      
بعـدت دارنـا عـن داركـم ولنـا شـغل لا نتفـرغ         : عتبـة نطلب الحلف عليهم، فقال     

خـرج فينـا   : وما شغلتكم وأنتم في حـرمكم وأمـنكم؟ قـال لـه عتبـة      : لشيء، قال 
رجل يدعي أنه رسول االله سفّه أحلامنا وسب آلهتنا وأفسد شباننا وفـرق جماعتنـا،    

أوسـطنا  ابن عبد االله بـن عبـد المطّلـب، مـن         : من هو منكم؟ قال   : فقال له أسعد  
شرفاً وأعظمنا بيتاً، وكـان أسـعد وذكـوان وجميـع الأوس والخـزرج يـسمعون مـن                  
اليهود الّذين كانوا بينهم النظير وقريظة وقينقاع أنّ هذا أوان نبي يخرج بمكّـة يكـون             
مهاجره بالمدينة لنقتلنكم به يا معشر العرب، فلما سمع ذلك أسعد وقع في قلبـه مـا       

جـالس في الحجـر وإنهـم لا يخرجـون     : فأين هو؟ قال: قال كان سمعه من اليهود،   
2
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من شعبهم إلاّ في الموسم، فلا تسمع منه ولا تكلمه فإنه ساحر يـسحرك بكلامـه،       
فكيـف أصـنع   : وكان هذا في وقت محاصرة بني هاشم في الشعب، فقال لـه أسـعد           

فدخل أسعد ضع في أذنيك القطن،  : وأنا معتمر لا بد لي أن أطوف بالبيت؟ فقال        
جـالس في  2المسجد وقد حـشا أُذنيـه مـن القطـن، فطـاف بالبيـت ورسـول االله              

الحجر مع قوم من بني هاشم فنظر إليه نظرة فجازه، فلما كان في الشوط الثاني قال 
ما أجد أجهل مني أيكون مثل هذا الحديث بمكّة فلا أتعرفه حتى أرجـع            : في نفسه 

أنعـم  : القطن مـن أُذنيـه ورمـى بـه وقـال لرسـول االله             إلى قومي فأُخبرهم، ثمَّ أخذ    
قـد أبـدلنا االله بـه مـا هـو أحـسن مـن               : فرفع رسول االله رأسه إليه وقال     )١(صباحاً

إنَّ عهدك ذا لقريـب إلى مـا   : فقال له أسعدnالسلام عليكمmهذا تحية أهل الجنة   
ول االله وأدعـوكم إلى إلى شهادة أن لا إلـه إلا االله وأنـي رسـ           : تدعو يا محمد؟ قال   
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ريك له وأنك رسول أشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا ش    : فلما سمع أسعد هذا قال    

االله، يا رسول االله بأبي أنت وأمي أنا من أهل يثرب من الخزرج وبيننا وبين إخواننا            
من الأوس حبالٌ مقطوعة، فإن وصلها االله بك فلا أجد أعـز منـك، ومعـي رجـلٌ      
من قومي فإن دخـل في هـذا الأمـر رجـوت أن يـتمم االله لنـا أمرنـا فيـك، واالله يـا                   

   روننا بمخرجـك ويخبروننـا              رسول االله لقد كنا نسمع من اليهود خـبرك، وكـانوا يبـش
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بصفتك وأرجو أن تكون دارنا دار هجرتـك وعنـدنا مقامـك، فقـد أعلمنـا اليهـود               
ذلك، فالحمد الله الّذي ساقني إليك واالله مـا جئـت إلاّ لنطلـب الحلـف علـى قومنـا           

هـذا رسـول االله   : أسـعد وقد أتانا االله بأفضل مما أتيت له ثمَّ أقبل ذكـوان فقـال لـه           
: الّذي كانت اليهود تبشرنا به وتخبرنا بصفته، فهلم وأسلم، فأسلم ذكوان ثمَّ قـالا          

يا رسول االله ابعث معنا رجلاً يعلّمنا القرآن ويدعو الناس إلى أمرك، فقال رسـول      
االله ابعـث معنــا رجـلاً يعلّمنــا القــرآن ويـدعو النــاس إلى أمـرك، فقــال رســول االله     

ب بن عمير وكان فتى حدثاً مترفاً بين أبويه يكرمانه ويفضلانه علـى أولادهـم         لمصع
ولم يخرج من مكّة فلما أسلم جفاه أبواه وكان مع رسول االله في الشعب حتى تغير           

بالخروج مع أسعد، وقد كان تعلّم من القـرآن  2وأصابه الجهد فأمره رسول االله  
ومعهما مصعب بن عمير وقدموا على قـومهم  كثيراً فخرج هو مع أسعد إلى المدينة 

وأخبروهم بأمر رسول االله وخبره، فأجاب من كلّ بطن الرجـل والـرجلان، وكـان          
مصعب نازلاً على أسعد بن زرارة وكان يخرج في كلّ يـوم ويطـوف علـى مجـالس                
الخزرج وقد كان الأوس والخزرج اجتمعت على أن يملّكوه عليهم لشرفه وسـخائه     

ا أتخذوا له إكليلاً احتاجوا في تمامه إلى واسطة كانوا يطلبوا وذلك أنه لم وقد كانو
هـذا ظلـم   : يدخل مع قومه الخزرج في حـرب بعـاث ولم يعـن علـى الأوس وقـال           

منكم للأوس ولا أُعين على الظّلم، فرضيت به الأوس والخزرج، فلما قدم أسعد     
إنّ خـالي  : ، فقـال أسـعد لمـصعب   كره عبد االله ما جاء به أسعد وذكوان وفتر أمـره    

عمـرو بـن   سعد بن معاذ من رؤساء الأوس وهو رجلٌ عاقل شريف مطاع في بـني           
عوف فإن دخل في هذا الأمر تمَّ لنا أمرنـا فهلـم نـأتي محلّتـهم، فجـاء مـصعب مـع                     
أسعد إلى محلّة سعد بن معـاذ فقعـد علـى بئـر مـن آبـارهم واجتمـع إليـه قـوم مـن                

يهم القرآن فبلغ ذلك سعد بن معاذ فقـال لأُسـيد بـن حـضير     أحداثهم وهو يقرأ عل  
بلغني أنَّ أبا أمامة أسعد بن زرارة قد جاء إلى محلّتنـا مـع هـذا          : وكان من أشرافهم  



٧٢

فنظر إليه أسـعد )١(واه عن ذلك، فجاء أُسيد بن حضير القرشي يفسد شباننا فأته   
هـذا الأمـر رجـوت أن    إنّ هذا رجلٌ شريف فإن دخـل في    : فقال لمصعب بن عمير   

يـا أبـا أمامـة يقـول لـك      : فلما قرب أُسـيد منـهم قـال   )٢(يتم أمرنا فأصدق االله فيه 
لا تأتنــا في نادينــا ولا تفــسد شــباننا واحــذر الأوس علــى نفــسك، فقــال  : خالــك

مصعب أو تجلس فنعرض عليك أمراً فإن أحببته دخلت فيه وإن كرهته نحّينا عنك   
كيف تصنعون إذا دخلـتم في  : ليه سورة من القرآن فقالما تكرهه، فجلس فقرأ ع 

نغتسل ونلبس ثوبين طاهرين ونشهد الشهادتين ونـصلّي ركعـتين،     : هذا الأمر قال  
إعرض علي،فعـرض  :فرمى بنفسه مع ثيابه في البئر، ثمَّ خرج وعصر ثوبه، ثمَّ قال     

ا، ثمَّ أُسيداً قد رجع إلينـا  عليه شهادة أن لا إله إلاّ االله وأنَّ محمداً رسول االله، فقاله         
حـم  mبغير الوجه الّذي ذهب من عندنا، فأتاهم سعد بن معاذ فقـرأ عليـه مـصعب          

واالله لقـد رأينـا الإسـلام في    : فلمـا سمعهـا قـال مـصعب        nتتريلٌ من الرحمن الرحيم   
ــسل وشــهد      ــوبين طــاهرين واغت ــى بث ــه وأت ــتكلّم فبعــث إلى مترل ــل أن ي وجهــه قب

أظهر أمـرك   : ركعتين ثمَّ قام وأخذ بيد مصعب وحوله إليه وقال         الشهادتين وصلّى 
ولا ابن أحداً،ثمَّ جاء فوقف في بني عمرو بن عوف وصاح يا بني عمرو بن عوف 

يخـرج  لا يبقين رجـلٌ ولا امـرأة ولا بكـر ولاذات بعـل ولا شـيخ ولا صـبي إلاّ أن          
: كيف حـالي عنـدكم قـالوا       :فليس هذا يوم ستر ولا حجاب، فلما اجتمعوا قال        

كـلام رجـالكم   : أنت سيدنا والمطاع فينا ولانرد لـك أمـراً فمرنـا بمـا شـئت، فقـال       
ونسائكم وصبيانكم علـي حـرام تـشهدوا أن لا إلـه إلاّ االله وأنَّ محمـداً رسـول االله         
والحمد الله الّذي أكرمنا بذلك وهو الّذي كانت اليهود تخبرنا به، فمـا بقـي دار مـن            

ور بني عمرو بن عوف في ذلك اليوم إلاّ وفيها مسلم أو مـسلمة وحـول مـصعب            د
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أظهـر أمـرك وادع النـاس علانيـة، وشـاع الإسـلام بالمدينـة        : بن عمير إليه وقال له  
وكثر ودخل فيـه مـن البطـنين جميعـاً أشـرافهم وذلـك لمـا كـان عنـدهم مـن أخبـار                  

د دخلوا في الإسلام وكتب إليه أنَّ الأوس والخزرج ق2اليهود، وبلغ رسول االله 
مصعب بذلك وكان كلُّ من دخل في الإسـلام مـن قـريش ضـربه قومـه وعـذَّبوه،          

)١(فكــان رســول االله يــأمرهم بــالخروج إلى المدينــة وكــانوا يتــسلّلون رجــلاً فــرجلاً 

فلما قـدمت  : فيصيرون إلى المدينة فيترلهم الأوس والخزرج عليهم ويواسوم، قال        
فقال لهم تمنعون لي جانبي حتى أتلـو     2ج مكّة جاءهم رسول االله      الأوس والخزر 

نعـم يـا رسـول االله، فخـذ       : عليكم كتاب ربكـم وثـوابكم علـى االله الجنـة؟ قـالوا            
موعــدكم العقبــة في اللّيلـة الوســطى مــن ليــالي  : لنفـسك وربــك مــا شـئت، فقــال  

ثير، وكـان أكثـرهم   التشريق، فلما حجوا إلى منى وكان فيهم ممن قد أسـلم بـشر كـ            
مشركين على دينهم وعبد االله بن أُبي فيهم فقال لهم رسول االله في اليوم الثاني مـن             

فاحضروا دار عبـد المطّلـب علـى العقبـة ولا تنبـهوا نائمـاً وليتـسلّل            : أيام التشريق 
واحد وكان رسول االله نازلاً في دار عبد المطّلب وحمزة وعلي والعباس معه فجـاءه       

عون رجلاً من الأوس والخزرج فدخلوا الدار، فلمـا اجتمعـوا قـال لهـم رسـول             سب
تمنعون لي جانبي حتى أتلو عليكم كتاب ربكم وثوابكم على االله الجنة؟ فقال           : االله

نعم يـا رسـول االله، فاشـترط    : أسعد بن زراة والبراء بن معرور وعبد االله بن حزام     
نعوني مما تمنعون أنفسكم وتمنعـون أهلـي       تم: 2لنفسك ولربك، فقال رسول االله      

الجنـة، تملكـون ـا    : فما لنا على ذلك؟ قـال    : مما تمنعون أهليكم وأولادكم، قالوا    
قـد رضـينا،فقام    : العرب في الدنيا وتـدين لكـم العجـم وتكونـون ملوكـاً، فقـالوا              

يا معشر الأوس والخزرج تعلمون علـى       : العباس بن نضلة وكان من الأوس فقال      
ما تقدمون عليه، إنما تقدمون على حـرب الأحمـر والأبـيض وعلـى حـرب ملـوك        
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أصـابتكم المـصيبة في أنفـسكم خـذلتموه وتركتمـوه فـلا        الدنيا، فإن علمتم أنـه إذا     
تعروه، فإنَّ رسول االله وإن كان قومه خالفوه فهو في عز ومنعة، فقال لـه عبـد االله         

ما لك وللكلام يـا رسـول االله؟    : بن التيهان  الهيثمبن حزام وأسعد بن زرارة وأبو     
ك ولنفـسك مـا شـئت، فقـال رسـول      بل دمنا بدمك وأنفسنا بنفسك فاشـترط لربـ       

أخرجوا إليَّ منكم اثني عشر نقيباً يكفلون عليكم بذلك كما أخذ موسى       : 2االله
إليهم Dاختر من شئت فأشار جبرئيل : من بني إسرائيل اثني عشر نقيباً، فقالوا    

هذا نقيب وهذا نقيب حتى اختار تسعة من الخـزرج وهـم أسـعد بـن زرارة         : فقال
جابر بن عبد االله ورافع بن مالك وسـعد  معرور وعبد االله بن حزام وأبو   والبراء بن 

بن عبـادة والمنـذر بـن عمـرو وعبـد االله بـن رواحـة وسـعد بـن الربيـع وعبـادة بـن                    
لتيهان وكان رجلاً من اليمن حليفاً الصامت وثلاثة من الأوس وهم أبو الهيثم بن ا    

في بني عمرو بن عوف وأُسيد بن حضير وسعد بن خيثمـة، فلمـا اجتمعـوا وبـايعوا       
صاح م إبليس يا معشر قريش والعرب هذا محمـد والـصباة مـن         2رسول االله   

الأوس والخزرج على هذه العقبة يبايعونه على حـربكم فـأسمع أهـل مـنى فهاجـت             
تفرقــوا، : النــداء فقــال للأنــصار2الــسلاح وسمــع رســول االله قــريش وأقبلــوا ب

ــا أن نميــل علــيهم : فقــالوا ــا رســول االله إن أمرتن بأســيافنا فعلنــا، فقــال رســول  ي
يا رسول االله فتخرج   : لم أُؤمر بذلك ولم يأذن االله لي في محاربتهم، فقالوا         : 2االله

: معنا، قال
قـد أخـذوا الـسلاح وخـرج     )١(اأنتظر أمر االله فجاءت قريش على بكـرة أبيهـ      

، فلمـا نظـروا    Dحمزة ومعه السيف فوقف على العقبة هو وعلي بن أبي طالب            

mn
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ما اجتمعنا وما ههنا أحد واالله : ما هذا الّذي اجتمعتم عليه؟ قال    : إلى حمزة قالوا  
                 لا يجوز أحد هـذه العقبـة إلاّ ضـربته بـسيفي فرجعـوا وغـدوا إلى عبـد االله بـن أُبي

قد بلغنا أنَّ قومك بايعوا محمداً على حربنـا فحلـف لهـم عبـد االله أنهـم لم               : وقالوا
يفعلوا ولا علم له بذلك وأنهم لم يطلعوه على أمرهم فصدقوه وتفرقـت الأنـصار          

.إلى مكّة2ورجع رسول االله 

2في ذكر مكر المشركين برسول االله 

ــه إلى المدي واجتمــاعهم نــة ومــا كــان مــن  في دار النــدوة لــذلك وذكــر هجرت
استقبال الأنصار إياه ونزول ما ظهر من آيات النبوة وآثارهـا ومختـصر مـن أخبـاره               

.إلى أن أُمر بالقتال

اجتمعت قريش في دار الندوة وكانوا أربعين رجلاً من أشـرافهم وكـان لا     ثمَّ
يدخلها إلاّ مـن أتـى لـه أربعـون سـنة سـوى عتبـة بـن ربيعـة فقـد كـان سـنه دون                        

.عين فجاءهم الملعون إبليس في صورة شيخ فقال له البواب من أنت؟الأرب

بلغني اجتماعكم في أمر : أنا شيخ من نجد فاستأذن فستأذنوا له، وقال   : قال
هذا الرجل فجئـتكم لأشـير علـيكم فـلا يعـدمكم منـي رأي صـائب فلمـا أخـذوا                      

: مجلسهم قال أبو جهل

رب أعز منا ونحـن في حـرم االله وأمنـه    يا معشر قريش إنه لم يكن أحد من الع  
تفد إلينا العرب في الـسنة مـرتين ولم يطمـع فينـا طـامع حتـى نـشأ فينـا محمـد فكنـا               
نسميه الأمين لصلاحه وأمانته فـزعم أنـه رسـول رب العـالمين وسـب آلهتنـا وسـفّه           

إليـه  )١(دسوأفسد شباننا وفرق جماعتنـا، وقـد رأيـت فيـه رأيـاً وهـو أن نـ         أحلامنا
.رجلاً يقتله فإن طلبت بنو هاشم دمه أعطيناهم عشر ديات





٧٦

هذا رأي خبيث بني هاشم لا ترضى أن يمشي قاتل محمد على  : فقال إبليس 
.الأرض أبداً ويقع بينكم الحروب في حرمكم

الرأي أن نأخذه ونجسه في بيت ونثبته فيه ونلقي إليه قوتـه حتـى      : فقال آخر 
.هير والنابغةيموت كما مات ز

إنَّ بني هاشم لا ترضى بذلك فإذا جاء موسم العرب اجتمعوا : فقال إبليس
.عليكم وأخرجوه فيخدعهم بسحره

.الرأي أن نخرجه من بلادنا ونطرده فنفرغ لآلهتنا: وقال آخر

هذا أخبث مـن الـرأيين المتقـدمين لأنكـم تعمـدون إلى أصـبح           : فقال إبليس 
لساناً وأسحرهم فتخرجوه إلى بـوادي العـرب فيخـدعهم           الناس وجهاً وأفصحهم  

.بسحره ولسانه فلا يفجأكم إلاّ وقد ملأها عليكم خيلاً ورجلاً، فبقوا حيارى

ما فيه إلاّ رأي واحـد  : فما الرأي عندك فيه؟ قال: ثمَّ قالوا للملعون إبليس  
اشم يجتمع من كلّ بطن من بطون قريش رجلٌ شريف ويكون معكم من بني ه          أن

واحد، فيأخذون حديدة أو سيفاً ويدخلون عليه فيـضربونه كلّهـم ضـربة واحـدة،            
فيتفَّرق دمه في قريش كلّها فلا يستطيع بنو هاشم أن يطلبوا بدمه وقد شاركوا فيـه        
فما بقي لهم إلاّ أن تعطوهم الدية فأعطوهم ثلاث ديات بل لو أرادوا عشر ديات، 

يخ النجدي فاختاروا خمسة عشر رجلاً فـيهم أبـو          الرأي رأي الش  : وقالوا بأجمعهم 
لهب على أن يـدخلوا علـى رسـول االله فيقتلونـه فـأنزل االله سـبحانه علـى رسـوله                   

>`abcdefghi<   ــذا ــى ه ــوا عل ثمَّ تفرق
بـل نحرسـه فـإذا     : وأجمعوا أن يدخلوا عليه لـيلاً وكتمـوا أمـرهم، فقـال أبـو لهـب               

وأمــر رســول االله أن 2ل حجــرة رســول االله أصــبحنا دخلنــا عليــه، فبــاتوا حــو
نعـم يـا   : يـا علـي افـدني بنفـسك، قـال     Dيفرش له وقال لعلي بـن أبي طالـب      



٧٧

فــراش علـى Dنم علـى فراشــي والتحـف بـبردي، فنــام    : رسـول االله، قـال لــه  
أُخرج والقوم : فقال له2جبرئيل إلى رسول االله رسول االله والتحف ببرده وجاء

عليـه فيتوهمـون أنـه رسـول     نـائمD فيرون فراشـه وعلـي    أشرفوا على الحجرة    

q<: إلى قولـه >><عليهم وهو يقرأ 2فخرج رسول االله 2االله
rst<    ــه ــام ومــضى، فقــال ل ــيهم وهــو ني ــره عل ــه ونث ــاً بكفّ وأخــذ تراب
يا محمد خذ ناحية ثور وهو جبل على طريـق مـنى لـه سـنام كـسنام            : Dيلجبرئ

وتلقّاه أبو بكر في الطّريق فأخذ بيده ومر به، فلما انتهى إلى         الثّور، فمر رسول االله   
ثور دخل الغـار فلمـا أصـبحت قـريش وأضـاء الـصبح وثبـوا في الحجـرة وقـصدوا            

 الفراش فوثب عليDما لكم؟ ألستم قلتم : إليهم وقام في وجوههم فقال لهم
ربونه فمنعهم أبو لهـب  أُخرج عنا فقد خرج عنكم فما تريدون فأقبلوا إليه يض       : له

فلما أصبحوا تفرقـوا في الجبـال وكـان فـيهم          . أنت كنت تخدعنا منذ اللّيلة    : وقالوا
يا أبـا كـرز اليـوم اليـوم       : أبو كرز يقفو الآثار فقالوا له     : رجلٌ من خزاعة يقال له    

هـذه  : حتى وقف م على بـاب الحجـرة، فقـال   2فما زال يقفو أثر رسول االله      
ي واالله أُخت القدم الّتي في المقام وهـذه قـدم أبي قحافـة أو ابنـه،          ه 2قدم محمد   

ههنا عبر ابن أبي قحافة، فلم يـزل ـم حتـى وقفهـم إلى بـاب الغـار وقـال               : وقال
ما جازوا هذا المكان إما أن يكونوا صعدوا السماء أو دخلوا الأرض، وبعث              : لهم

وجاء فارس : فيما قبل ــ قالاالله العنكبوت فنسجت على باب الغارــ وقد ذكرناه  
اطلبـوه في هـذه     : من الملائكة في صورة الإنـس علـى بـاب الغـار وهـو يقـول لهـم                 

في الغـار  2فليس ههنا فـأقبلوا يـدورون في الـشعاب وبقـي رسـول االله        الشعاب
عـن مكّـة فلـيس لـك ـا      يا محمد أخـرج : ثلاثة أيام ثمّ أذن االله له في الهجرة وقال    

: بي طالب فخرج رسول االله من الغار وأقبل راع لبعض قريش يقال له   ناصر بعد أ  



٧٨

يا ابـن أُريقـط أءتمنـك علـى دمـي؟          : وقال له  2فدعاه رسول االله     )١(ابن أُريقط 
يثـرب،  : إذاً أحرسك وأحفظك ولا أدلُّ عليك، فـأين تريـد يـا محمـد؟ قـال        : قال
ائـت  : 2ه رسـول االله  واالله لأسلكن بك مسلكاً لا يهتدي إليه أحد قال ل  : قال

: علياً وبشره بأنَّ االله قد أذن لي في الهجـرة فيهيـئ لي زاداً وراحلـة، وقـال أبـو بكـر       
يـئ لي زاداً وراحلـتين وأعلـم عـامر بـن فهـيرة أمرنـا ـــ         : ائت أسماء بنتي وقال لهـا   

فجـاء ،ائتنـا بـالزاد والراحلتين  : وكان من موالي أبي بكر وقد كان أسلم ــ وقـل لـه      
2ابن أُريقط إلى علي وأخبره بذلك فبعـث علـي بـن أبي طالـب إلى رسـول االله              

. بزاد وراحلة وبعث ابن فُهيرة بزاد وراحلتين

من الغار وأخذ به ابن أُريقط علـى طريـق نخلـة بـين             2وخرج رسول االله    
ا فترلوا على أم معبد هنـاك وقـد ذكرنـ       )٢(الجبال، فلم يرجعوا إلى الطّريق إلاّ بقُديد      

حديث شاة أم معبد والمعجزة التي ظهرت فيها فيما قبل وحديث سراقة بـن مالـك         
بن جعشم المدلجي ورسوخ قوائم فرسه في الأرض فلا وجه لإعادته، فرجـع عنـه                

يـا سـراقة هـل لـك علـم بمحمـد؟       : سراقة فلما كان من الغد وافته قريش، فقالوا   
ناحية لكم ولم أر أحداً ولا أثراً، قد بلغني أنه خرج عنكم وقد نفضت هذه ال        : قال

2فارجعوا فقد كفيتكم ما ههنا، وقد كانت الأنصار بلغهم خـروج رسـول االله           

إليهم فكانوا يتوقّعون قدومه، فكان يخرج الرجال والنساء إذا أصـبحوا إلى طريقـه             
.فإذا اشتد الحر رجعوا

ين مهـاجرة  كـان بـين ليلـة العقبـة وبـ       : وروي عن ابن شـهاب الزهـري قـال        
وكانت بيعة الأنصار لرسـول االله ليلـة العقبـة في ذي الحجـة             رسول االله ثلاثة أشهر   

وقدوم رسول االله إلى المدينة في شهر ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة خلـت منـه يـوم             






٧٩

ــاره   ــون أخب ــصار خرجــوا يتوكّف ــت الأن ــنين، وكان ــوا إلى  )١(الاث ــسوا رجع ــا أي فلم
سأل عـن طريـق   )٢(فلما وافى ذا الحُليفة2ل رسول االله    منازلهم، فلما رجعوا أقب   

فنظر رجل مـن اليهـود وهـو علـى أطـم      )٣(بني عمرو بن عوف، فدلّوه فرفعه الآل     
إلى ركبان ثلاثة يمـرون علـى طريـق بـني عمـرو بـن عـوف، فـصاح يـا معـشر              )٤(له

ساء المسلمة هذا صاحبكم قد وافى، فوقعت الـصيحة بالمدينـة فخـرج الرجـال والنـ              
وقصد مـسجد قبـا     2فوافى رسول االله    )٥(والصبيان مستبشرين لقدومه، يتعادون   

ونزل واجتمع إليه بنو عمرو بـن عـوف وسـروا بـه واستبـشروا واجتمعـوا حولـه،               
شيخ من بني عمرو صالح مكفوف البصر، واجتمعت )٦(ونزل على كلثوم بن الهدم    

يجـسروا أن يـأتوا رســول   مبطـون الأوس وكـان بـين الأوس والخـزرج عـداوة، فلـ      
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٨٠

يتصفّح الوجوه فلا يرى 2لما كان بينهم من الحروب، فأقبل رسول االله 2االله
2أحداً من الخزرج، وقد كان قدم على عمرو بن عوف قبل قـدوم رسـول االله             

.ناس من المهاجرين، فترلوا فيهم
 بيان فقلن2وروي أنَّ النبيساء والصلمّا قدم المدينة جاء الن:

وجــب الــشكر علينــا مــا دعــا الله  طلع البدر علينا من ثنيات الـوداع   
وكان سلمان الفارسي عبداً لبعض اليهـود وقـد كـان خـرج مـن بـلاده عـن                  داع

فارس يطلب الدين الحنيف الّذي كان أهل الكتب يخبرونه به فوقع إلى راهـب مـن        
بمكّة مخرجه، واطلبـه     أطلبه: رهبان النصارى بالشام فسأله من ذلك وصحبه فقال       

بيثرب فثم مهاجره، فقصد يثرب فأخذه بعض الأعراب فسبوه واشتراه رجلٌ مـن             
فـدخل علـى   )١(اليهود فكان يعمل في نخله وكان ذلك اليوم على النخلـة يـصرمها            

يا أبا فـلان أشـعرت أنَّ هـؤلاء المـسلمة قـد قـدم              : صاحبه رجلٌ من اليهود، فقال    
مـا  : جعلت فداك ما الّذي تقول؟ فقـال لـه صـاحبه          : انعليهم نبيهم، فقال سلم   

فترل وأخذ طبقـاً وصـير عليـه مـن     : لك وللسؤال عن هذا أقبل على عملك، قال    
صـدقة  : ما هذا قال: 2ذلك الرطب وحمل إلى رسول االله، فقال له رسول االله    

نا، تمورنا بلغنا أنكم قوم غرباء قدمتم هذه الـبلاد، فأحببـت أن تـأكلوا مـن صـدقت             
هـذه  : سموا وكلوا، فقال سـلمان في نفـسه وعقـد بإصـبعه         : 2فقال رسول االله    

مـا هـذا؟   : 2واحدة ــ يقولها بالفارسية ــ ثمَّ أتاه بطبق آخر فقال له رسـول االله               
سمـوا  : رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أهديتها إليـك، فقـال         : فقال له سلمان  

هذه اثنان ـ يقولهـا   : سلمان بيده اثنين، وقالفعقد. وكلوا وأكل عليه وآله السلام
عن كتفـه الإزار فنظـر سـلمان إلى    2بالفارسية ــ ثمَّ دار خلفه فألقى رسول االله       

أنـا  : قـال مـن أنـت؟  : 2خاتم النبوة والشامة فأقبل يقبلـها قـال لـه رسـول االله        




٨١

ولـه  رجلٌ من أهل فارس، قد خرجت من بلادي منذ كـذا وكـذا وحدثـه بحـديث           
أبشر واصبر فـإنَّ االله سـيعجل لـك    : فقال له2طول، فأسلم وبشره رسول االله     

فرجاً من هذا اليهودي فلما أمسى رسول االله فارقه أبـو بكـر ودخـل المدينـة ونـزل          
بقبا نازلاً علـى بيـت كلثـوم بـن الهـدم،      2على بعض الأنصار وبقي رسول االله  

لعـشاء الآخـرة جـاء أسـعد بـن زرارة           صلاة المغـرب وا    2فلما صلّى رسول االله     
يا رسول االله ما ظننت أن أسمع : مقنعاً فسلّم على رسول االله وفرح بقدومه ثمَّ قال  

بك في مكان فأقعد عنك إلا أنَّ بيننا وبين إخواننا من الأوس ما تعلم فكرهـت أن      
2هذا الوقت لم أحتمـل أن أقعـد عنـك، فقـال رسـول االله         آتيهم، فلما أن كان   

: يا رسول االله جوارنا في جـوارك فـأجره، قـال   : من يجيره منكم؟ فقالوا  : وسللأ
نحن نجيره يا رسـول  : لا بل يجيره بعضكم، فقال عويم بن ساعدة وسعد بن خيثمة       

فيتحدث عنده ويصلّي خلفه، وبقي 2االله فأجاروه وكان يختلف إلى رسول االله    
ا رسـول االله تـدخل المدينـة فـإنَّ     ي: رسول االله خمسة عشر يوماً فجاء أبو بكر فقال       

مـن هـذا المكـان حتـى يـوافي      )١(لا أريم: القوم متشوفون إلى نزولك عليهم، فقـال   
   أخي عليD     فقـال  وأقـدم قد بعث إليه أن احمل العيـال       2وكان رسول االله

بلى ما أسرعه إن شاء االله، فبقي خمسة عـشر  : ما أحسب علياً يوافي قال: أبو بكر 
بعياله، فلما وافى كان سعد بن الربيع وعبـد االله بـن رواحـة          Dفى علي   يوماً فوا 

كلّ رجل شريف في بيته صنم يمسحه ويطيبـه ولكـلّ          يكسران أصنام الخزرج وكان   
بطن من الأوس والخزرج صـنم في بيـت لجماعـة يكرمونـه ويجعلـون عليـه منـديلاً               

بيـوم وبيـوت مـن      مـن  ويذبحون له، فلما قدم الاثنا عشر من الأنصار أخرجوها        
: أطاعهم، فلما قدم السبعون كثر الإسلام وفشا وجعلـوا يكـسرون الأصـنام قـال     

بعد قدوم علي يومـاً أو يـومين ثمَّ ركـب راحلتـه فاجتمعـت       2وبقي رسول االله    

2mn 



٨٢

يا رسول االله أقم عنـدنا فإنـا أهـل الجـد والجهـد            : فقالواإليه بنو عمرو بن عوف،    
2لغ الأوس والخزرج خروج رسول االلهفإنها مأمورة وب: قالف )١(والحلفة والمنعة 

فلبسوا السلاح وأقبلوا يعدون حوله وحول ناقته لا يمر بحي من أحياء للأنصار إلاّ       
: وثبوا في وجهه وأخذوا بزمام ناقته وتطلّبوا إليه أن يترل عليهم ورسول االله يقول        

من قبا 2وكان خروج رسول االله     . المخلّوا سبيلها فإنها مأمورة حتى مر ببني س       
هلـم  : يوم الجمعة فوافى بني سالم عند زوال الشمس، فعرضت له بنو سالم وقـالوا              

عند مسجدهم وقد كانوا    يا رسول االله إلى الجد والجلد والحلفة والمنعة فبركت ناقته         
وصـلّى ـم الظّهـر    ونـزل في مـسجدهم  2بنوا مـسجداً قبـل قـدوم رسـول االله        

ونزل في مسجدهم وصـلّى  2هم وكان أول مسجد خطب فيه رسول االله        وخطب
إلى بيت المقـدس وكـان الّـذين صـلّوا معـه في ذلـك الوقـت مائـة رجـل، ثمَّ ركـب                   
رسول االله ناقته فأرخى زمامها فانتهت هي إلى عبد االله بن أُبي، فوقف عليـه وهـو     

)٢(أُبي بعـد أن ثـارت الغـبرة   يقدر أنه يعرض عليه النزول عنده، فقال عبـد االله بـن         

يا هذا اذهب إلى الذين غروك وخدعوك وخدعوك : وأخذ كمه ووضعه على أنفه
   ٣(وأتوا بك فانزل عليهم ولاتغشنا في ديارنا، فسلّط االله على دور بني الحبلـى الـذر(

ابـن  : فخرب دورهم فصاروا نزولاً على غيرهم وكان جد عبد االله بن أُبي يقال له          
يا رسول االله لا يعرض في قلبك من قول هـذا     : بلى، فقام سعد بن عبادة فقال     الح

شيء فإنا كنا اجتمعنا على أن نملّكه علينا وهو يرى الآن أنك قـد سـلبته أمـراً قـد           
كان أشرف عليه، فانزل علـي يـا رسـول االله فإنـه لـيس في الخـزرج ولا في الأوس           

عز، فلا تجزنا يا رسول االله، فأرخى زمام ناقته أكثر فم بئر مني ونحن أهل الجلد وال








٨٣

 ت تخبى انتهت إلى باب المسجد الـذي هـو اليـوم ولم يكـن مـسجداً               )١(ومربه حت
مـن الخـزرج يقـال لهمـا سـهل وسـهيل وكانـا في حجـر                  )٢(وإنما كان مربداً ليتيمين   

عنها رسول أسعد بن زرارة،فبركت الناقة على باب أبي أيوب خالد بن يزيد، فترل   
فلما نزل اجتمع عليه الناس وسألوه أن يترل عليهم فوثبت أُم أبي أيـوب           2االله  

أيـن  : 2إلى الرحل فحلّته وأدخلتـه مترلهـا، فلمـا أكثـروا عليـه قـال رسـول االله                 
المرء مـع رحلـه وأخـذ أسـعد     : أم أبي أيوب قد أدخلته بيتها فقال     : الرحل؟ فقالوا 

الناقة فحولها إلى مترله وكان أبو أيوب له مترل أسفل وفـوق المـترل         بن زرارة بزمام    
يـا رسـول االله بـأبي أنـت وأُمـي العلـو       : فقـال 2غرفة فكره أن يعلو رسول االله     

السفل أرفق بنا لمن يأتينا، : أحب إليك أم السفل فإني أكره أن أعلو فوقك، فقال      
مي إلى العلو خفّياً من حيث لا يعلم ولا يحس     فكنا في العلو أنا وأُ    : قال أبو أيوب  

لا نتحرك وربما طبخنا في غرفتنا فنجيف 2بنا ولا نتكلّم إلاّ خفياً وكان إذا نام 
دخان، ولقد سـقطت جـرة لنـا    2الباب على غرفتنا مخافة أن يصيب رسول االله   

الله غيرهـا فألقتـها علـى    وأهريق الماء فقامت أُم أبي أيوب إلى قطيفـة ولم يكـن لنـا وا     
من ذلك شـيء، وكـان   2ذلك الماء تستنشف به مخافة أن يسيل على رسول االله           

.المسلمون من الأوس والخزرج والمهاجرين2يحضر رسول االله 

وكان أبو أمامة أسعد بن زرارة يبعث إليه في كلّ يوم غداء وعشاء في قصعة           
بعوا، ثمَّ تـرد القـصعة كمـا هـي،         فكان يأكل من جاء حتى يـش      )٣(ثريد عليها عراق  
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ونـرد  [وكان سعد بن عبادة يبعث إليه في كل يوم عشاء ويتعشى معـه مـن حـضره        
وكـانوا يتنـاوبون في بعثـة العـشاء والغـداء إليـه أسـعد بـن زرارة               ]القصعة كما هي  

فطـبخ  : وسعد بن خيثمة والمنذر بن عمرو وسعد بن الربيع وأُسيد بن حضير، قال      
د يوماً قدراً فلم يجد من يحمله فحملها بنفسه، وكان رجلاً شريفاً من النقباء له أُسي

نعـم يـا   : حملتها بنفسك؟ قـال : وقد رجع من الصلاة فقال2فوافى رسول االله  
.بارك االله عليكم من أهل بيت: فقالرسول االله لم أجد أحداً يحملها،

ول االله المدينة فلما قدم رس: دلائل النبوة عن أنس بن مالك قال     وفي كتاب 
دعـوا  : إلينـا يـا رسـول االله، فقـال    : دخلها جاءت الأنصار برجالها ونسائها فقـالوا  

الناقة فإنها مأمورة فبركـت علـى بـاب أبي أيـوب فخرجـت جـوار مـن بـني النجـار              
:يضربن بالدفوف ويقلن

يــــا حبــــذا محمــــد مــــن جــــارنحـــن جـــوار مـــن بـــني النجـــار 
إي واالله يـا رسـول      : أتحبـونني؟ فقـالوا   : فقال 2فخرج إليهم رسول االله   

.أنا واالله أحبكم ــ ثلاث مرات ــ: االله، قال
وجـاءه اليهـود قريظـة والنـضير والقينقـاع          : علي بن إبراهيم بـن هاشـم       قال

إلى شهادة أن لا إلـه إلاّ االله وأنـي رسـول االله    : يا محمد إلى ما تدعو؟ قال     : فقالوا
كتوبـاً في التــوراة والـذي أخـبركم بــه علمـاؤكم أن مخرجـي بمكّــة      الـذي تجـدونني م  

تركـت الخمـر   : ومهاجري ذه الحرة وأخبركم عالم منكم جاءكم من الشام، فقـال   
والخمير وجئت إلى البؤس والتمور لنبي يبعث في هذه الحرة مخرجـه بمكّـة ومهـاجره               

ملة ويجتـزئ بالكـسرة،   ههنا وهو آخر الأنبياء وأفضلهم يركب الحمار ويلـبس الـش      
في عينيه حمرة وبين كتفيه خاتم النبوة ويـضع سـيفه علـى عاتقـه لايبـالي مـن لاقـى             

قـد سمعنـا مـا    : وهو الضحوك القتال يبلغ سلطانه منقطع الخف والحافر، فقالوا لـه       
تقول وقد جئناك لنطلب منك الهدنـة علـى أن لا نكـون لـك ولا عليـك ولا نعـين           
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   ض لنا ولا لأحد من أصحابنا حـتى ننظـر إلى مـا يـصير أمـرك      عليك أحداً ولا تتعر
إلى ذلك وكتب بينهم كتاباً أن لا يعينوا على  2وأمر قومك فاجام رسول االله      

في )١(رسول االله ولا على أحد من أصحابه بلـسان ولا يـد ولا بـسلاح ولا بكـراع           
ن فعلـوا فرسـول   لـيهم شـهيد، فـإ   السر والعلانية لا بليـل ولا بنـهار واالله بـذلك ع           

في حلّ من سفك دمائهم وسبي ذراريهـم ونـسائهم وأخـذ أمـوالهم وكتـب            2االله
لكلّ قبيلة منهم كتاباً على حدة وكان الذي تولّى أمر بني النضير حيي بن أخطـب،    

مـا  : فلما رجع إلى مترله قال له إخوته جدي بـن أخطـب وأبـو ياسـر بـن أخطـب               
وراة والـذي يـشرنا بـه علماؤنـا ولا أزال عـدواً      هو الّذي نجده في الت: عندك؟ قال 

لأنّ النبوة خرجت من ولد إسحاق وصارت في ولد إسماعيل ولا تكون تبعـاً لولـد     
إسماعيل أبداً وكان الذي ولي أمر قريظة كعب بن أسد والذي تولّى أمر بني قينقـاع          

النبي المبعوث إن كنتم تعلمون أنه     : مخيريق وكان أكثرهم مالاً وحدائق فقال لقومه      
.فهلموا نؤمن به ونكون قد أدركنا الكتابين فلم تجبه فينقاع إلى ذلك

يـصلّي في المربـد لأصـحابه، فقـال لأسـعد بـن       2وكان رسـول االله   : قال
هـو لرسـول   : تـيمين عليـه فقـالا   اشتر هـذا المربـد مـن أصـحابه فـساوم الي       : زرارة

بعشرة دنانير وكان فيه مـاء مـستنقع     لا إلاّ بثمن فاشتراه     : فقال رسول االله   2االله
فحفـره في  2وأمر باللّبن فـضرب، فبنـاه رسـول االله        )٢(فأمر به رسول االله فسيل    

مون ينقلوـا فأقبـل رسـول       الأرض ثمَّ أمر بالحجارة فنقلت من الحـرة فكـان المـسل           
يـا رسـول االله    : يحمل حجراً على بطنـه فاسـتقبله أُسـيد بـن حـضير فقـال               2االله

لا اذهب فاحمل غيره، فنقلوا الحجارة ورفعوها من الحفرة         : له عنك قال  أعطني أحم 
حتى بلغ وجـه الأرض بنـاه أولاً بالـسعيدة لبنـةً لبنـةً، ثمَّ بنـاه بالـسميط وهـو لبنـة                
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ونصف، ثمَّ بناه بالأنثى والذكر لبنـتين مخـالفتين ورفـع حائطـه قامـة وكـان مـؤخره              
يـا رسـول االله لـو أظلـت عليـه ظـلا،           : لحر فقـالوا  في مائة ثمَّ اشتد عليهم ا      ]ذراع[

فرفع أساطينه في مقدم المسجد إلى ما يلي الصحن بالخشب، ثمَّ ظلّلـه وألقـى عليـه          
لا، عـريش  : يا رسول االله لو شقفت سقفاً قـال : سعف النخل فعاشوا فيه فقالوا    

منازلـه ومنـازل   2كعريش موسى، الأمر أعجـل مـن ذلـك، وابـتنى رسـول االله             
أصحابه في حول المسجد، وخطَّ لأصحابه خططاً، فبنوا فيها منازلهم، وكـلٌ شـرع       

المـسجد، وخـطَّ لعلـي بـن أبي     منه بابـاً إلى المـسجد، وخـطَّ لحمـزة وشـرع بابـه إلى         
مثل ما خطَّ لهم وكانوا يخرجون مـن منـازلهم فيـدخلون المـسجد فـترل            Dطالب

رك أن تـأمر كـلَّ مـن كـان بابـه إلى      يـا محمـد إنَّ االله يـأم       : وقال Dعليه جبرئيل   
المسجد يسده، ولا يكون لأحد باب إلى المسجد إلاّ لك والعلي ويحلُّ لعلي فيه ما              

أنا عمه يأمر بسد بابي ويترك باب : يحلُّ لك، فغضب أصحابه وغضب حمزة وقال   
يا عم لا تغضبن من سد بابك وترك باب: ابن أخي وهو أصغر مني، فجاءه فقال

: علي فو االله ما أمرت أنا بذلك ولكن االله أمر بسد أبوابكم وترك باب علي فقـال   
.يا رسول االله رضيت وسلّمت الله ولرسوله

عنـده فخطبـها   Jحيث بني منازله كانت فاطمة 2وكان رسول االله    : قال
ل أنتظر أمر االله عز وجل ثمَّ خطبها عمـر، فقـال مثـ   : 2أبو بكر فقال له رسول االله    

    ذلك، فقيل لعليD :     لم لا تخطب فاطمةJ واالله ما عندي شـيء فقـال   : ؟ قال
فاسـتحيى أن يـسأله   2لا يسألك شـيئاً، فجـاء إلى رسـول االله         2رسول االله   : له

فرجع، ثمَّ جاء في اليوم الثاني فاستحيى فرجع، ثمّ جاء في اليوم الثالث فقال لـه رسـول    
هل عندك شيء يـا علـي؟   : 2رسول االله قال له )١(نعم يا رسول االله  : 2االله  
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علـى اثـني   2ما عندي يا رسول االله شيء إلاّ درعي، فزوجـه رسـول االله          : قال
  ة ونشفع إليه درعه فقال له رسـول االله   )١(عشرة أوقيدل     : وـى تحـوـئ مـترلاً حتهي
ن يا رسول االله ما ههنا مترل إلاّ مـترل حارثـة بـن النعمـان وكـا          : فاطمة إليه، فقال  

واالله لقـد  : 2تسع سنين، فقال رسول االلهDلفاطمة يوم بنى ا أمير المؤمنين      
استحيينا من حارثة، قد أخذنا عامة منازله، فبلغ ذلك حارثة فجاء إلى رسـول االله       

يا رسول االله أنا ومالي الله ولرسوله واالله ما شيء أحب إلي َّممـا تأخـذه           : فقال 2
    إلي َّمم ل فاطمـة     والذي تأخذه أحبا تترك، فجزاه رسـول االله خـيراً، فحـوJ إلى

.علي في مترل حارثة وكان فراشهما إهاب كبش جعلا صوفه تحت جنوما

يـصلّي إلى بيـت المقـدس مـدة مقامـه بمكّـة وفي          2وكان رسول االله    : قال
أنت : هجرته حتى أتى سبعة أشهر فلما أتى له سبعة أشهر عيرته اليهود وقالوا له        

مـن  2ابع لنا تصلّي إلى قبلتنا ونحن أقدم منك في الـصلاة، فـأغتم رسـول االله           ت
ذلك وأحب أن يحول فبلته إلى الكعبة، فخرج رسول االله في جوف اللّيل ونظر إلى        
آفاق السماء ينتظر أمر االله وخرج في ذلك اليوم إلى مسجد بني سالم الذي جمع فيـه     

ى م الظّهر هناك بركعتين إلى بيت المقدس وركعتين أول جمعة كانت بالمدينة وصلّ    
ــ lmnopqrstu<إلى الكعبة ونزل عليه     

 ــ آية القتال وأُذن له في محاربة قـريش وهـي     2ثمَّ نزل على رسول االله       >الآيات 
-,+*()'&%$#"!<: قولــــه

.>ــ الآية ــ01234567/.
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ــي 2ذكــر مغــازي رســول االله  ف

ــاره    ــن أخب ــذ م ــراياه ونب ــسه وس بنف

ومـا ظهـر فـي      إلى أن فارق دنيـاه    

وَّتـه ودلائـل    بأثناء ذلك من أعـلام ن     

ورسالته على سبيل الإجمال    صدقه

والاختصار 
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بنفـسه سـت     2إنَّ جميـع مـا غـزا رسـول االله           : أهل السير والمفسرون   قال
الّـتي بعثهـا لم يخـرج معهـا سـت وثلاثـون سـرية        وعشرون غزوة وإنَّ جميـع سـراياه   

بـدر، وأُحـد، والخنـدق، وبـني قريظـة،      : وقاتل من غزواته في تـسع غـزوات وهـي       
.والمصطلق، وخيبر، والفتح، وحنين، والطّائف

سرية بعثها أنه بعث حمزة بن عبد المطّلـب في ثلاثـين راكبـاً فـساروا حتـى                   فأول
فلقوا أبا جهل بن هشام في ثلاثين ومائة راكـب      )١(ةبلغوا سيف البحر من أرض جهين     

.من المشركين فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني فرجع الفريقان ولم يكن بينهما قتال

2أولى غزواته 

أول عزوة غزاها في صفر على رأس اثني عشر شهراً      2غزا رسول االله     ثمّ
وبني ضمرة ثمَّ رجع ولم يلق كيداً ، يريد قريشاً)٢(من مقدمه المدينة حتى بلغ الأبواء

.فأقام بالمدينة بقية صفر وصدراً من شهر ربيع الأول

وبعث في مقامه ذلك عبيدة بن الحارث في ستين راكباً من المهاجرين لـيس فـيهم    
فـالتقى هـو والمـشركون علـى     2أحد من الأنصار وكان أول لواء عقده رسـول االله    

.نهم الرماية وعلى المشركين أبو سفيان بن حربأحيا وكانت بي: ماء يقال له
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غزوة ربيع الآخر قبل بدر الكبرى
ولم )١(في شهر ربيع الآخر يريد قريشاً حتى بلغ بواط2رسول االله    ثمّ غزا 

.يلق كيداً

غزوة العشيرة
ينبـع  )٢(غزوة العشيرة يريد قريـشاً حتـى نـزل العـشيرة مـن بطـن              2ثمَّ غزا 

ادى الأولى وليــالي مــن جمــادى الآخــرة ووادع فيهــا بــني مــدلج   وقــام ــا بقيــة جم ــ
.وخلفاءهم من بني ضمرة

كنـت أنـا وعلـي بـن أبي طالـب رفـيقين في       : عن عمار بن ياسـر قـال   فروي
      عزوة العشيرة، فقال لي عليD :    اعة من بـنيهل لك يا أبا اليقظان في هذه الس

اهم فنظرنا إليهم ساعة ثمَّ غشينا   مدلج يعلمون في عين لهم ننظر كيف يعملون فأتين        
النوم فعمدنا إلى صور من النخل في دقعاء من الأرض فنمنا فيه فواالله ما أهبنا إلاّ           

: ، فجلسنا وقد تتربنا من تلك الدقعاء فيومئذ قـال لعلـي  )٣(بقدمه2رسول االله   
بلى يا : ناس؟ قلناألا أخبركم بأشقى ال: يا أبا تراب ــ مما عليه من التراب ــ فقال      

أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والّذي يضربك يا علـي علـى هـذه              : رسول االله، قال  
.يده على رأسه حتى يبلَّ منها هذه ووضع يده على لحيته2ووضع رسول االله 

من العشيرة إلى المدينة فلم يقم ا عشر ليـال حتـى        2ثمّ رجع رسول االله     
في طلبه حتـى  2لى سرح المدينة فخرج رسول االله   أغار كرز بن جابر الفهري ع     
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سفوان من ناحيـة بـدر وهـي عـزوة بـدر الأولى وحامـل لوائـه               : بلغ وادياً يقال له   
علي بن أبي طالب واستخلف على المدينة زيد بن حارثة، وفاته كرز فلـم يدركـه،             

وأقام جمادى ورجب وشعبان وكان بعث بين ذلك سعد بن 2فرجع رسول االله   
وقّـاص في ثمانيــة رهــط فرجــع ولم يلــق كيــداً ثمَّ بعــث رســول االله عبــد االله بــن  أبي

كن ا حتى تأتينا بخـبر مـن أخبـار قـريش ولم يـأمره بقتـال       : جحش إلى نخلة وقال   
أُخـرج أنـت وأصـحابك حتـى إذا     : وذلك في الشهر الحـرام وكتـب لـه كتابـاً وقـال         

ا أمرتك، فلما سـار يـومين وفـتح    سرت يومين فافتح كتابك وانظر ما فيه وامض لم  
الكتاب فإذا فيه أن امض حتى تترل نخلة فتأتينا مـن أخبـار قـريش بمـا يـصل إليـك             

سمعاً وطاعة من كان لـه رغبـة في الـشهادة        : منهم فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب     
         ـم عمـرو بـن الحـضرمي خلة فمرى نزلوا النفلينطلق معي، فمضى معه القوم حت

بن كيسان وعثمان والمغيرة ابنا عبد االله، معهم تجارة قدموا ا من الطّائف          والحكم
قـد حلـق رأسـه    أُدم وزبيب فلما رآهم القوم أشرف لهم واقـد بـن عبـد االله وكـان               

عمار ليس عليكم منهم بأس وائتمر أصحاب رسول االله وهـي آخـر يـوم             : فقالوا
في الشهر الحرام ولئن تركتمـوهم      لئن قتلتموهم إنكم لتقتلوم     : من رجب فقالوا  

ليدخلن هذه اللّيلة مكّة فليمنعن منكم، فأجمع القوم على قتلـهم فرمـى واقـد بـن            
عبد االله التميمي عمرو بـن الحـضرمي بـسهم فقتلـه واسـتأمن عثمـان بـن عبـد االله            
والحكم بن كيسان وهرب المغيرة فأعجزهم واستاقوا العير فقدموا ا علـى رسـول              

واالله مـا أمـرتكم بالقتـال في الـشهر الحـرام وأوقـف الأسـيرين            : فقال لهـم   2االله  
وظنوا أنهم قد هلكـوا وقالـت     )١(والعير ولم يأخذ منها شيئاً وأُسقط في أيدي القوم        

A@?<<استحلَّ محمد الشهر الحـرام فـأنزل االله سـبحانه      : قريش
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BC ا نزل ذلك أخذ رسول االله    >ــ الآيةل وفداء الأسـيرين وقـال   الما2فلم
£¢¡�<فأنزل االله فـيهم  )١(نطمع لنا أن يكون غزاة : المسلمون

وكانـت هـذه قبـل بـدر     >ــ الآيـة ـ ــ ¬»ª©ــ إلى قوله ــ     ¤
.بشهرين

غزوة بدر الكبرى 
سمـع بـأبي سـفيان بـن       2الكبرى وذلك أنَّ رسـول االله       ثمّ كانت غزوة بدر   

في 2تجّاراً قافلين من الشام فخرج رسـول االله    حرب في أربعين راكباً من قريش     
ثلاثمائة راكب ونيف وأكثر أصـحابه مـشاة، معهـم ثمـانون بعـيراً وفـرس يقـال إنـه                    

مرثـد بـن أبي   للمقداد يعتقب النفر على البعير الواحد وكـان بـين رسـول االله وبـين            
بـا سـفيان   فلما خـرج مـن المدينـة وبلـغ أ     . مرثد الغنوي بعير وذلك في شهر رمضان      

الخبر أخذ بالعير على الساحل إلى مكّة يستـصرخ ـم فخـرج منـهم نحـو مـن ألـف          
رجل من سائر بطون قريش ومعهم مائتا فـرس يقودوـا وخرجـوا معهـم بالقيـان            
يضربن بالدفوف ويتغنين جاء المسلمين ورجـع الأخـنس بـن شـريق الثّقفـي بـبني             

منـهم نحـو مـن تـسعمائة وتـسعين رجـلاً       زهرة من الطريق وكان حليفـاً لهـم فبقـي          
وفيهم العبـاس وعقيـل ونوفـل بـن الحـارث بـن عبـد المطّلـب، وخرجـوا مكـرهين              
وكانت أشرافهم المطعمون فيهم العباس بن عبد المطّلب وعتبة بـن ربيعـة وطعيمـة          
بن عدي وأبو البختري بن هشام وأُمية بن خلـف وحكـيم بـن حـزام والنـضر بـن               

.وأبو جهل بن هشام وسهيل بن عمروالحارث بن كلدة 


>©ª«¬<
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: إلى بدر وهي بئر منسوبة إلى رجل مـن غفـار يقـال لـه    2بلغ النبي    فلما
بدر وقد علم رسول االله بفوات العـير ومجـيء قـريش شـاور أصـحابه في لقـائهم أو         

الأمر إليك والق بنـا القـوم فلقـيهم علـى بـدر لـسبع عـشرة مـن           : الرجوع، فقالوا 
مــع مــصعب بــن عمــير ورايتــه مــع اء رســول االله يومئــذ أبــيضرمــضان وكــان لــو

عليD     هم االله بخمسة آلاف من الملائكة وكثّر االله المسلمين في أعين الكفّاروأمد
وقلّل المشركين في أعين المؤمنين كيلا يفشلوا وأخذ رسول االله كفّاً من تراب ورماه          

شتغل بفرك عينيه وقتـل االله  الوجوه، فلم يبق منهم أحد إلاّ ا   شاهت: إليهم وقال 
من المشركين نحو سـبعين رجـلاً وأُسـر نحـو سـبعين رجـلاً منـهم العبـاس بـن عبـد             

وعقبة بن أبي معيط والنضر فاسلواالمطّلب وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث 
افـد نفـسك وابـني أخويـك     : بن الحارث قتلهما رسول االله بالصفراء وقال للعبـاس   

وحليفك عتبة بن عمرو وأخـا بـني الحـارث بـن فهـر فإنـك ذو مـال،         عقيلاً ونوفلاً 
االله أعلم بإسلامك إن يكن     : إني كنت مسلماً وإنَّ القوم استكرهوني فقال      : فقال

: فليس لي مالٌ قـال : حقّاً فإنَّ االله يجزيك به فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا، قال           
ة ولـيس معكمـا أحـد غـيري وغـير أُم      فأين المال الّذي وضعته عنـد أُم الفـضل بمكّـ     

الفضل، فاحسب لي يا رسول االله ما أصبتم مني من مال كان معي عشرون أوقيـة               
.وفدى كلّ واحد بأربعين أوقية

ببدر من المشركين الوليد بن عتبة بن ربيعـة وكـان شـجاعاً     Dعلي   وقتل
العاص، وطعيمة بن والعاص بن سعيد بن العاص بن أُمية والد سعيد بن     )١(فاتكاً

واالله لا يخاصـمنا في االله بعـد اليـوم أبـداً،     : وقـال  )٢(عدي بن نوفل شجره بالرمح    
ونوفل بن خويلد وهو الّذي قرن أبا بكر وطلحة قبل الهجرة بحبـل وعـذَّما يومـاً             
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                 ام ولمّـا أجلـت الواقعـة قـام الـنبيبير بـن العـوالـز ثمَّ قـال 2إلى اللّيل وهو عم :
mلحمد الله الّذي أجاب دعوتي فيهاn.

لقـد تعجبـت يـوم بـدر مـن جـرأة       : قالDجابر عن أمير المؤمنين   وروى
القوم وقد قتلت الوليد بن عتبة إذ أقبـل إليَّ حنظلـة بـن أبي سـفيان فلمـا دنى منـي                
ضربته بالسيف فسالت عيناه ولزم الأرض قتيلاً، وقتـل مـن معـه وهـم زمعـة بـن              

ن زمعة وعمير بن عثمان بن كعب بن تيم عم طلحـة بـن عبيـد              الأسود والحارث ب  
.االله وعثمان ومالكاً أخوي طلحة وهم في ستة وثلاثين رجلاً

حمزة بن عبد المطّلب شيبة بن ربيعة بن عبد شمـس والأسـود بـن عبـد               وقتل
الأسود المخزومي.

ا وقتل عمرو بن الجموح أبا جهل بن هشام ضربه بالسيف على رجله فقطعه
مـن قفـاه وحمـل رأسـه إلى رسـول      ووقف عليه عبد االله بـن مـسعود فذبحـه بـسيفه       

ــ أي : قال عبد االله2االله وجدته بآخر رمق فعرفته ووضعت رجلي على مذمره 
لقد ارتقيت مرتقى! رويعي الغنم: قالهل أخزاك االله يا عدو االله؟: عنقه ــ وقلت

هـذا رأس   : فقلـت  2رسـول االله     ثمّ اجتززت رأسه فجئت بـه إلى      : قال. صعباً
وأمـر رسـول   .فقتل عمار بن ياسر أُمية بـن خلـف  .عدو االله أبي جهل، فحمد االله  

أن تلقى القتلى في قليب بدر ثمَّ وقف عليهم وناداهم بأسمائهم وأسماء آبائهم 2االله
م قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّاً فهـل وجـدتم مـا وعـد ربكـ      : واحداً واحداً، ثمَّ قال   

.إنهم ليسمعون كما تسمعون ولكن منعوا من الجواب: حقّاً، ثمّ  قال

يوم بدر من المسلمين أربعة عشر رجلاً منهم عبيدة بن الحارث بن واستشهد
)١(بعد المطّلب وذو الشمالين عمرو بن نضلة حليف بني زهرة ومهجـع مـولى عمـر           
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لمهـاجرين والبـاقون مـن    وعمير بن أبي وقّاص وصفوان بن أبي البيضاء هؤلاء مـن ا          
.الأنصار

إلى المدينة مـن بـدر لم يقـم بالمدينـة إلاّ سـبع ليـال            2ولمّا رجع رسول االله     
الكـدر فأقـام   : حتى غزا بنفسه يريد بني سليم حتى بلغ ماء مـن ميـاههم يقـال لـه           

.عليه ثلاث ليال

وفـادى في  ثمّ رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً فأقام ـا بقيـة شـوال وذا القعـدة         
.إقامته جلَّ أُسارى بدر من قريش

ثمَّ كانت عزوة السويق وذلك أنَّ أبا سفيان نذر أن لا يمس رأسه مـن جنابـة                
حتـى إذا كـان علـى    )١(حتى المدينة أتى بني النضير ليلاً فضرب على حيي بـن يمينـه          

فأبى أن يفـتح  بريد من المدينة أتى بني النضير ليلاً فضرب على حيي بن أخطب بابه  
له فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم وكان سيد بني النضير فاستأذن عليه فـأذن لـه           
وساره ثمَّ خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه وبعث رجلاً من قريش إلى المدينة          

العريض فوجدوا رجلاً من الأنصار وحليفاً لـه فقتلوهمـا، ثمّ         : فأتوا ناحية يقال لها   
  ـى بلـغ قرقـرة الكـدر     انصرفوا ونذراس فخرج رسول االله في طلبـهم حت٢(م الن( ،

ورجع وقد فاته أبو سفيان ورأوا زاداً من أزواد القوم قد طرحوهـا يتخفّفـون منـها      
يـا رسـول االله أنطمـع أن    : ـم  2للنجاة فقال المسلمون حين رجع رسـول االله         

.نعم: Dتكون لنا غزوة فقال 




mn
SR





٩٨

غزوة ذي أمر
ي أمر بعد مقامه بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم، مرجعه من كانت عزوة ذ ثم

غزوة السويق وذلك لمّا بلغه أنَّ جمعاً من غطفان قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا مـن   
دعثور بن الحارث بن محارب فخـرج في أربـع      : أطراف المدينة عليهم رجل يقال له     

ــرب م    ــراس وه ــم أف ــة وخمــسين رجــلاً ومعه ــرا مائ ــه الأع ــال  ن ــوق ذُوى الجب ب ف
لحاجـة  2به وأصام مطر كثير، فذهب رسـول االله     وعسكر)١(ذا أمر  2ونزل

وادي أمر بينه وبين أصحابه 2فأصابه ذلك المطر فبلَّ ثوبه وقد جعل رسول االله 
ثمَّ نزع ثيابه فنشرها لتجف وألقاها على شجرة ثمَّ اضطجع تحتها والأعراب يظرون 

: ول االله فقالت الأعراب لدعثور ــ وكان سيدهم وأشجعهم ــإلى كلّ ما يفعل رس
يغث حتى قد أمكنك محمد وقد انفرد من بين أصحابه حيث إن غوث بأصحابه لم         

قام على أقبل مشتملاً على السيف حتىفاختار سيفاً من سيوفهم صارماً ثمَّ. تقتله
االله : ك مني اليوم؟ قـال   يا محمد من يمنع   : رأس رسول االله بالسيف مشهوراً فقال     

ودفع جبرئيل في صدره فوقع السيف من يده فأخذه رسـول االله وقـام علـى رأسـه                  
لا أحد وأنا أشهد أن لا إله إلا االله، وأنَّ محمداً رسول : من يمنعك مني قال: وقال

وجهه االله، واالله لا أُكثّر عليك جمعاً أبداً فأعطاه رسول االله سيفه ثمَّ أدبر، ثمَّ أقبل ب          
: أنا أحق بذلك، فأتى قومه فقيل له: واالله لأنت خير مني قال رسول االله: ثمّ قال

وقد كان واالله ذلك ولكني : أين ما كنت تقول وقد أمكنك والسيف في يدك؟ قال     
فعرفـت أنـه ملـك    نظرت إلى رجل أبيض طويل دفع في صـدري فوقعـت لظهـري         

كثّر عليه وجعـل يـدعو قومـه إلى الإسـلام        وشهدت أنّ محمداً رسول االله واالله لا أُ       
012/.-,+*(<ونزلت هذه الآية
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غزوة القردة
زيـد بـن   2بعـث رسـول االله   )١(كانت غزوة القـردة مـاء مـن ميـاه نجـد       ثم

بعد رجوعه من بدر إلى المدينة بستة أشهر فأصابوا عيراً لقريش على القدرة           حارثة
ومعه فضة كثيرة، وذلـك أنَّ قريـشاً قـد خافـت طريقهـا الـتي كانـت        فيها أبو سفيان  

فسلكوا طريـق العـراق واسـتأجروا رجـلاً     تسلك إلى الشام حين كان من وقعة بدر 
فرات بن حيان، يدلهم على الطريـق، فأصـاب زيـد بـن           :من بكر بن وائل يقال له     

.حارثة تلك العير وأعجزته الرجال هرباً

أنَّ ذلك العير مع صفوان بن أُمية وأنهم قـدموا بـالعير إلى   وفي رواية الواقدي   
فتـرك  وأسروا رجلاً أو رجلين وكان فرات بن حيان أسيراً فأسـلم           2رسول االله   

. من القتل

غزوة بني قينقاع
يــوم الــسبت لنــصف مــن شــوال علــى رأس  )٢(كانــت غــزوة بــني قينقــاعثم

جمعهم وأتى سوق بني قينقـاع فقـال       عشرين شهراً من الهجرة وذلك أنَّ رسول االله       
احذروا من االله مثل ما نـزل بقـريش مـن قـوارع االله فأسـلموا فـإنكم قـد                   : لليهود

يـا محمـد لا يغرنـك أنـك لقيـت قومـك             : عرفتم نعتي وصـفتي في كتـابكم، فقـالوا        
فأصبت فيهم فإنا واالله لو حاربناك لعلمت أنا خلافهم فكادت تقع بينهم المشاجرة 

. >´³ــ إلى قوله ــ OPQRSTU<فيهم ونزلت

حاصرهم ستة أيام حتى نزلوا على حكمه، فقام        2وروى أنّ رسول االله     
يـا رسـول االله مـواليّ وحلفـائي وقـد منعـوني مـن الأســود        : عبـد االله بـن أُبي فقـال   
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ن والأحمر ثلاثمائة دارع وأربعمائة حاسر تحصدهم في غداة واحدة، إني واالله لا آمـ     
الدوائر، وكانوا حلفاء الخزرج دون الأوس، فلم يـزل يطلـب فـيهم حتـى             وأخشى

)١(وهبهم له، فلما رأوا ما نزل م من الـذلّ خرجـوا مـن المدينـة ونزلـوا أذرعـات         

ــن الخــزرج     ــاس م ــن أُبي ون ــد االله ب ــت في عب '&%$#"<ونزل

.>VWXــ إلى قوله ــ()

غزوة أحد

على رأس سـنة مـن بـدر ورئـيس المـشركين يومئـذ أبـو             عزوة أُحد  ثم كانت 
سـفيان بــن حـرب وكــان أصــحاب رسـول االله يومئــذ سـبعمائة والمــشركون ألفــين     

أن يقاتل الرجال Dبعد أن استشار أصحابه وكان رأيه      2وخرج رسول االله    
على أفواه السكك ويرمي الضعفاء من فوق البيوت فأبوا إلاّ الخروج إلـيهم، فلمـا       

ما كان لنبي إذا قصد قوماً أن يرجع عنهم،         : قالنرجع،: الطّريق قالوا لىصار ع 
وكانوا ألف رجل، فلما كانوا في بعض الطّريق انخذل عنهم عبد االله بـن أُبي بثلـث      

واالله ما ندري على ما نقتل أنفسنا والقوم قومه، وهمّت بنو حارثـة             : الناس وقالوا 

#"!<: االله عز وجـلَّ وهـو قولـه       وبنو سلمة بالرجوع، ثمَّ عصمهم      
متهيئاً للقتال وجعـل علـى       2وأصبح رسول االله     >ــ الآية  ــ &%$

ســول وعلـى رايــة الأنــصار ســعد بـن عبــادة، وقعــد ر  Dالمهــاجرين عليــاً رايـة 
على الرماة وكانوا خمسين رجلاً وعليهم عبد 2في راية الأنصار، ثمّ مر     2االله

اتقوا االله واصبروا وإن رأيتمونا يخطفنا الطـير     : وذكّرهم وقال  االله بن جبير فوعظهم   
فلا تبرحوا مكانكم حتى أُرسل إليكم، وأقامهم عند رأس الشعب وكانـت الهزيمـة              
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فقـال أصـحاب عبـد االله بـن         )١(على المشركين وحسهم المسلمون بالسيوف حـساً      
أنـسيتم قــول  : الغنيمـة ظهــر أصـحابكم فمــا تنتظـرون؟ فقـال عبــد االله    : جـبير 

أما أنا فلا أبرح موقفي الّذي عهد إليّ فيه رسول االله ما عهـد،  2رسول االله   
فتركوا أمره وعصوه بعد ما رأوا ما يحبون وأقبلوا على الغنـائم، فخـرج كمـين         
المشركين عليهم خالد بـن الوليـد فانتـهى إلى عبـد االله بـن جـبير فقتلـه، ثمَّ أتـى              

لعنـه  المسلمين السلاح فازموا وصاح إبلـيس ـــ       الناس من أدبارهم ووضع في    
 ــاالله أيهــا النـاس أنــا  : يــدعوهم في أُخـراهم 2قُتـل محمــد، ورسـول االله   : ـ

االله قد وعدني النصر فإلى أيـن الفـرار؟ فيـسمعون الـصوت ولا         رسول االله وإنَّ  
يلوون على شيء وذهبت صيحة إبلـيس حتـى دخلـت بيـوت المدينـة فـصاحت          

ولم تبق هاشمية ولا قرشية إلاّ وضعت يدها على رأسـها وخرجـت       Jفاطمة  
.فاطمة تصرخ

ازم الناس عن رسول االله فغضب غضباً شديداً وكان     : Dقال الصادق   
      إذا غضب انحدر من وجهه وجبهته مثل اللّؤلؤ من العرق فنظر فإذا عليD إلى

ا رسول االله أكفر بعد الإسلام ما لك لم تلحق ببني أبيك؟ فقال علي ي       : جنبه فقال 
فـضرب أول مـن   Dأما لا فاكفني هؤلاء، فحمل علي : إنَّ لي بك أُسوة، فقال 

إنـه منـي وأنـا منـه،     : إنَّ هذه لهي المؤاساة يا محمد، قال  : لقي منهم، فقال جبرئيل   
.وأنا منكما: قال جبرئيل

سلمين سـبعون  مـن أصـحابه وأصـيب مـن المـ     )٢(وثاب إلى رسول االله جماعة  
حمـزة بـن عبـد المطّلـب وعبـد االله بـن جحـش             : رجلاً منهم أربعـة مـن المهـاجرين       

.ومصعب بن عمير وشماس بن عثمان بن الشريد والباقون من الأنصار
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هذا ابن أبي : وأقبل يومئذ أُبي بن خلف وهو على فرس له وهو يقول: قال
الحـارث بـن الـصمة     بـين  2لا نجوت إن نجـوت ورسـول االله          )١(كبشة بؤ بذنبك  

وسهل بن حنيف يعتمد عليهما، فحمل عليه فوقاه مصعب بن عمير بنفسه فطعن          
كانت في يد سهل بن حنيف ثمَّ طعن أُبياً عترة2مصعباً فقتله، فأخذ رسول االله    

فقال )٣(فاعتنق فرسه فانتهى إلى عسكره وهو يخور خوار الثّور       )٢(في جربان الدرع  
ويلـك يـا ابـن    : ا أجزعك إنما هو خدش ليس بـشيء، فقـال    ويلك م : أبو سفيان 

إني سأقتلك، فعلمت: حرب أتدري من طعنني إنما طعنني محمد وهو قال لي بمكّة     
، فلـم يـزل   )٤(أهـل الحجـاز لقـضت علـيهم    أنه قاتلي واالله لو أنَّ ما بي كان بجميـع       

.يخور الملعون حتى صار إلى النار
2نه لمّا انتـهت فاطمـة وصـفية إلى رسـول االله     أبان بن عثمان أ   وفي كتاب 

فلمـا  أمـا عمـتي فاحبـسها عنـي وأمـا فاطمـة فـدعها،       : لعلي2ونظرتا إليه قال  
ورأته قد شج في وجهه وأُدمي فوه إدماء صـاحت  2دنت فاطمة من رسول االله      
اشـتد غـضب االله علـى مـن أدمـى وجـه رسـول االله،        : وجعلت تمسح الدم وتقول  

ما يسيل من الدم ويرمي به في الهواء فلا يتراجع منـه    2ان يتناول رسول االله     وك
.شيء

.واالله لو نزل منه شيء على الأرض لترل العذاب: Dالصادق قال
كسرت : قلت: أبان بن عثمان حدثني بذلك عنه الصباح بن سيابة قال   قال

إلاّ سـليماً ولكنـه شـج في    لا واالله مـا قبـضه االله       : رباعيته كما يقوله هـؤلاء؟ قـال      
mn
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واالله : فالغار في أُحد الذي يزعمون أنَّ رسول االله صـار إليـه؟ قـال     : وجهه، قلت 
اللّهـم اهـد قـومي فـإنهم لا       : ألا تـدعو علـيهم؟ قـال      : ما برح مكانـه، وقيـل لـه       

ابن قُميئة بقذّافة فأصاب كفّه حتى ندر السيف من  2يعلمون ورمى رسول االله     
ــا ابــن قميئــة، فقــال رســول االله   : وقــال)١(يــده ــك االله : 2خــذها منــي وأن أذلّ

وضربه عتبة بن أبي وقّاص بالسيف حتى أدمى فاه، ورماه عبـد االله بـن                )٢(وأقمأك
.)٣(شهاب بقلاعة فأصاب مرفقه

وليس أحد من هؤلاء مات ميتة سوية فأما ابن قميئة فأتـاه تـيس وهـو نـائم           
فجعل ينادي وا ذلاّه حتى أخـرج قرنيـه مـن       )٤(سهبنجد فوضع قرنه في مراقّه فدع     

إنَّ عليـاً قتـل   : قال لي جبير بن مطعم وكنت عبداً لـه       : ترقوته وكان وحشي يقول   
عمي يوم بدر ــ يعني طعيمة ــ فإن قتلـت محمـداً فأنـت حـر وإن قتلـت عـم محمـد         

قريش إلى أُحد فأنت حر وإن قتلت ابن عم محمد فأنت حر فخرجت بحربة لي مع         
لعلّي أُصيب من علي أو حمـزة  : أُريد العتق لا أُريد غيره ولا أطمع في محمد وقلت   

غرة فأزرقه وكنت لا أخطئ في رمي الحراب تعلّمتـه مـن الحبـشة في أرضـها وكـان                
.حمزة يحمل حملاته ثمَّ يرجع إلى موقفه

وا عليـه  وحـشي فـوق الثّـدي فـسقط وشـد     )٥(وزرقـه Dأبو عبد االله  قال
فقتلوه فأخذ وحشي الكبـد فـشد ـا إلى هنـد بنـت عتبـة فأخـذا وطرحتـها فيهـا              

.فصارت مثل الداغصة فلفظتها
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وكان الحليس بن علقمة نظـر إلى أبي سـفيان وهـو علـى فـرس وبيـده               : قال
يا معشر بـني كنانـة انظـروا إلى مـن يـزعم أنـه       : فقال)١(رمح يجاء به في شدق حمزة  

ذق عقق فقـال  : ما يصنع بابن عمه الذي صار لحماً وأبو سفيان يقول   سيد قريش 
وقـام أبـو سـفيان    : صدقت إنما كانت مني زلّة اكتمهـا علـي، قـال    : )٢(سفيانأبو

فنادى بعض المسلمين أحي ابن أبي كبشة؟ فأما ابن أبي طالـب فقـد رأينـاه مكانـه،              
 فقال عليD :ه لإن ه قد كانت في : يسمع كلامك، قالإي والّذي بعثه بالحقإن

قتالكم مثلة واالله ما أمرت ولا يت إنَّ ميعادنا بيننـا وبيـنكم موسـم بـدر في قابـل             
ــال رســول االله    ــشهر فق ــل2هــذا ال ــال : ق ــو ســفيان   : نعــم، فق ــال أب نعــم فق

لعليD :              ّثمَّ ولى داً وأنـت أصـدق عنـدي وأبـره قتل محمإنّ ابن قميئة أخبرني أن
.وانصرفوا)٣(اتخذوا اللّيل جملاً: صحابه وقالإلى أ

اتبعهم فانظر إلى أين يريدون فـإن  : فقالDعلياً 2دعا رسول االله     ثمَّ
كانوا ركبـوا الخيـل وسـاقوا الإبـل فـإنهم يريـدون المدينـة وإن كـانوا ركبـوا الإبـل                      

.وساقوا الخيل فهم متوجهون إلى مكّة
فرأيـت خيـولهم   :وقّـاص فرجـع فقـال   إنه بعث لـذلك سـعد بـن أبي       :وقيل

فطابـت أنفـس     )٤(مجنونة مـدبرة ورأيـت القـوم قـد تجملـوا سـائرين            تضرب بأذناا 
المسلمين بذهاب العدو فانتشروا يتتبعون قتلاهم، فلم يجدوا قتيلاً إلاّ وقد مثّلوا به     
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 بطنه إلاّ حنظلة بن أبي عامر كان أبوه مع المشركين فترك له، ووجدوا حمزة قد شق
خنقته العـبرة  2وجدع أنفه وقطعت أذناه وأُخذ كبده فلما انتهى إليه رسول االله         

´²³<لأُمــثّلن بــسبعين مــن قــريش، فــأنزل االله ســبحانه : وقــال
µ¶¸¹   جـل    : بـل أصـبر وقـال     : 2فقال   >ــ الآية ــمـن ذلـك الر

خـرج وهـو جنـب    إنه: الذي تغسله الملائكة في سفح الجبل؟ فسألوا امرأته فقالت   
.وهو حنظلة بن أبي عامر الغسيل

ذكـر لرسـول االله   : قـال Dوحدثني أبو بـصير، عـن أبي جعفـر      : أبان قال
إنـه  : 2بحسن معونته لإخوانه وذكره فقال  )١(قزمان:رجلٌ من أصحابه يقال له    

يفعـل االله مـا     : إنَّ قزمان استشهد فقال   : وقيل 2من أهل النار فأُتي رسول االله       
يفعل االله ما يـشاء ثمَّ  : إنَّ قزمان استشهد فقال : وقيل 2ثمَّ أُتي رسول االله     يشاء  

وكـان قزمـان قاتـل      : أشهد أنـي رسـول االله، قـال       : إنه قتل نفسه فقال   : أُتي فقيل 
قتالاً شديداً وقتل من المشركين ستة أو سـبعة فأثبتتـه الجـراح فاحتمـل إلى دور بـني        

بم تبـشروني  : اليـوم، فقـال   )٢(قزمـان فقـد أبليـت     أبشر يـا    : ظفر فقال له المسلمون   
فواالله ما قاتلت إلاّ عن أحساب قومي ولـولا ذلـك مـا قتلـت فلمـا اشـتدت عليـه                

.فقتل به نفسه)٣(الجراحة جاء إلى كنانته فأخذ منها مشقصاً

بوهـا وزوجهـا وأخوهـا مـع رسـول         وكانت امرأة من بني النجار قتل أ      : قال
أحـي  : االله والمـسلمون قيـام علـى رأسـه فقالـت لرجـل            فدنت من رسول     2االله

نعـم، فأوسـعوا    : أستطيع أن أنظر إليه؟ قال    : نعم، قالت : ؟ قال 2رسول االله   

2m
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وانـصرف  : بعـدك ثمَّ انـصرفت، قـال     )١(كـلُّ مـصيبة جلـل     : لها فدنت منه وقالـت    
ع إلى المدينة حين دفن القتلى فمر بدور بني الأشهل وبني ظفر فسم  2رسول االله   

لكن حمزة : وبكى ثمَّ قال2بكاء النوائح على قتلاهن فترقرقت عينا رسول االله 
لا تـبكين َّ  : لا بواكي له اليوم فلما سمعها سعد بـن معـاذ وأُسـيد بـن حـضير قـالوا           

الواعيـة علـى    2امرأة حميمها حتى تأتي فاطمة فتسعدهما فلمـا سمـع رسـول االله              
.ارجعن رحمكن االله فقد آسيتن بأنفسكن: د قالحمزة عند فاطمة على باب المسج

غزوة حمراء الأسد
لمّا كان من الغد من يوم : قال أبان بن عثمان)٢(كانت غزوة حمراء الأسد  ثم

في المسلمين فأجـابوه فخرجـوا علـى علّتـهم وعلـى مـا          2أُحد نادى رسول االله     
ن حتى انتهى إلى حمراء الأسد    أصام من القرح وقدم علياً بين يديه براية المهاجري        

. ثمَّ رجع إلى المدينة وهم الّذين استجابوا الله ورسـوله مـن بعـد مـا أضـام القـرح            
وخرج أبو سفيان حتى انتهى إلى الروحاء فأقام ا وهو يهم بالرجعة على رسـول         

قد قتلنـا صـناديد القـوم فلـو رجعنـا استأصـلناهم، فلقـي معبـد          : ويقول 2االله  
ـداً وأصـحابه وهـم           : ما وراءك يا مغبد؟ قـال     : فقال الخزاعيقـد واالله تركـت محم

يحرقون عليكم، وهذا علي بـن أبي طالـب قـد أقبـل علـى مقدمتـه في النـاس وقـد               
اجتمع عليه من كـان تخلّـف عنـه، وقـد عـاني ذلـك إلى أن قلـت شـعراً، قـال أبـو                 

:قلت: وماذا قلت؟ قال: سفيان
إذ سالت الأرض بـالجرد الأبابيـل      لـتي كادت د من الأصـوات راح     

عنـــد اللّقـــاء ولا خـــرق معازيـــلتــــردي بأُســــد كــــرام لا تنابلــــة 
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فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، ثمَّ مر به مركب من عبد القيس يريدون المـيرة        
أبلغوا محمداً أني قد أردت الرجعة إلى أصحابه لأستأصلهم   : من المدينة، فقال لهم   

ــه وهــو بحمــراء    وأوقــر لكــ ــأبلغوا ذلــك إلي ــتم عكــاظ، ف ــاً إذا وافي م ركــابكم زبيب
.حسبنا االله ونعم الوكيل: فقال والمسلمون معه.الأسد

2ولمّا غزا رسول االله : إلى المدينة يوم الجمعة،قال2ورجع رسول االله 

العـصماء أُم المنـذر بـن المنـذر     : حمراء الأسد وثبت فاسقة من بني خطمـة يقـال لهـا          
شي في مجـالس الأوس والخـزرج وتقـول شـعراً تحـرض علـى الـنبي ولـيس في بـني           تم

2عمير بن عدي، فلما رجع رسول االله : خطمة يومئذ مسلم إلاّ واحد يقال له

إني قتلت أم المنذر لما قالتـه     : فقال 2غدا عليها عمير فقتلها، ثمَّ أتى رسول االله         
هـذا رجـل نـصر االله ورسـوله     : كتفيـه وقـال  2من هجـو، فـضرب رسـول االله        

فأصـبحت فمـررت    : غتران، قال عمـير بـن عـدي        )١(بالغيب أما إنه لا ينتطح فيها     
.ببيتها وهم يدفنوا فلم يعرض إليّ أحد منهم ولم يكلّمني

غزوة الرجيع
كانت عزوة الرجيع بعث رسـول االله مرثـد بـن أبي مرثـد الغنـوي حليـف          ثمَّ

صم بن ثابت بن الأفلج، وخبيب بن عدي، وزيـد بـن   حمزة، وخالد بن بكير، وعا    
، وعبد االله بـن طـارق، وأمـير القـوم مرثـد لمّـا قـدم عليـه رهـطٌ مـن عـضل                      )٢(دثنة

ابعث معنا نفراً من قومـك يعلّموننـا القـرآن ويفقّهوننـا في الـدين               : والديش وقالوا 
يل يقـال  فخرجوا مع القوم إلى بطن الرجيع وهو ماء لهـذيل فقتلـهم حـي مـن هـذ        

.بنو لحيان وأُصيبوا جميعاً: لهم








١٠٨

وذكر أبان أنَّ هذيلاً حين قتلت عاصـم بـن ثابـت أرادوا رأسـه ليبيعـوه مـن               
سلافة بنت سعد وقد كانت نذرت حين أُصيب ابناها بأُحد لئن قدرت على رأسه           

دعـوه  : ، فلما حالـت بينـهم وبينـه قـالوا         )١(التشربن في قحفه الخمر فمنعتهم الدبر     
ى نمسي فتذهب عنه فبعث االله الـوادي فاحتمـل عاصـماً فـذهب بـه وقـد اكـن             حت

عاصم أعطى االله عهداً أن لا يمس مشركاً ولا يمسه مشرك أبداً في حياته فمنعه االله       
.وفاته مما امتنع منه في حياتهبعد

غزوة معونة
اء كانت غزوة معونة علـى رأس أربعـة أشـهر مـن أُحـد وذلـك أنَّ أبـا بـر                     ثمَّ

عامر بن مالك بـن جعفـر ملاعـب الأسـنة قـدم علـى رسـول االله بالمدينـة فعـرض           
يا محمد إن بعثـت رجـالاً إلى أهـل نجـد فـدعوهم إلى       : عليه الإسلام فأسلم وقال   

: أخشى علـيهم أهـل نجـد، فقـال أبـو بـراء         : أمرك رجوت أن يستجيبوا لك فقال     
في : ة وعـشرين رجـلاً وقيـل   أنا لهم جار فبعث رسول االله المنذر بن عمرو في بـضع   

في سبعين رجلاً من خيار المسلمين منـهم الحـارث بـن الـصمة         : أربعين رجلاً وقيل  
فـساروا حتـى نزلـوا بئـر معونـة وهـي بـين        )٢(بـن ملحـان وعـامر بـن فهـيرة       وحرام

أرضي بني عامر وحرة من بني سليم، فلما نزلوها بعثوا حـرام بـن ملحـان بكتـاب               
في كتابه حتى عـدا علـى   ]عامر[ر بن الطّفيل، فلما أتاه لم ينظر       رسول االله إلى عام   
االله أكبر فزت ورب الكعبة، ثمَّ دعا بـني عـامر إلى قتـالهم فـأبوا      : الرجل فقتله فقال  

فاستصرخ قبائل من بني سـليم عـصية ورعـلاً    )٣(لا نخفر أبا براء : أن يجيبوه وقالوا  









١٠٩

في ولعنــهم فأجــابوه وأحــاطوا بــالقوموهــم الّــذين قنــت علــيهم الــنبي)١(وذكــوان
رحالهم فلما رأوهم أخذوا أسيافهم وقاتلوا القوم حتى قتلوا عن آخرهم وكـان في      

عمـرو بـن أُميـة الـضمري ورجـل مـن الأنـصار فلـم يكـن بينـهما               )٢(سرح القـوم    
فـأقبلا  واالله إنّ لهذا الطّير لـشأناً      : بمصاب القوم إلاّ الطّير تحوم على العسكر، فقالا       

أرى أن نلحق : ما ترى قال: لينظرا فإذا القوم في دمائهم، فقال الأنصاري لعمرو     
لكني لم أكن لأرغب بنفـسي عـن   : فنخبره الخبر، فقال الأنصاري    2برسول االله   

موطن فيه المنذر بن عمرو قتـل فقاتـل القـوم حتـى قتـل ورجـع عمـرو إلى المدينـة                 
براء قد كنت لهذا كارهاً، فبلغ ذلك أبا هذا عمل أبي: فقال 2فأخبر رسول االله    

ونـزل  2براء فشق عليه إخفار عامر إياه ومـا أصـاب مـن أصـحاب رسـول االله        
عليه الموت فحمل ربيعة بن أبي براء على عامر بـن الطّفيـل وطعنـه وهـو في نـادي              

هذا عمل عمـي أبي بـراء إن مـت       : قومه فأخطأه مقاتله فأصاب فخذه فقال عامر      
.لعمي لا تطلبوه به وإن أعش فسأرى رأيي فيهفدمي 

مـشى إلى كعـب بـن     2كانت عـزوة بـني النـضير وذلـك أنَّ رسـول االله               ثمّ
2مرحباً بك يا أبا القاسم وأهلاً فجلس رسـول االله           : الأشرف يستقرضه فقال  

2وأصحابه فقام كأنه يصنع لهم طعاماً وحدث نفسه وأهلاً فجلس رسـول االله               

فأخبره بما هم بـه القـوم مـن الغـدر، فقـام كأنـه يقـضي حاجـة                   Dل  فترل جبرئي 
وعرف أنهم لا يقتلون أصحابه وهو حي فأخذ الطريق نحو المدينة فاستقبله بعـض       
أصحاب كعب الذين كان أرسل إليهم يـستعين ـم علـى رسـول االله فـأخبر كعبـاً           

واالله : ن أعلم اليهـود بذلك فسار المسلمون راجعين، فقال عبد االله بن صوريا وكا        
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١١٠

إنَّ ربه أطلعه على ما أردتموه من الغدر ولا يأتيكم واالله أول ما يأتيكم إلاّ رسـول             
محمد يأمركم عنه بالجلاء فأطيعوني في خصلتين لا خير في الثّالثة أن تسلموا فتأمنوا           
على دياركم وأمـوالكم وإلاّ فإنـه يـأتيكم مـن يقـول لكـم اخرجـوا مـن ديـاركم،                  

أما إنَّ الأُولى خير لكم منـها ولـولا أنـي أفـضحكم          : هذه أحب إلينا، قال   : لوافقا
لأسلمت ثمَّ بعث محمد بـن مـسلمة إلـيهم يـأمرهم بالرحيـل والجـلاء عـن ديـارهم          

.)١(وأموالهم وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاث ليال
لخـوف بعـسفان   كانت غزوة بني لحيان وهي الغزوة الّتي صلّى فيها صـلاة ا     ثمّ

إنَّ هـذه الغـزوة كانـت بعـد       : وقيل. حين أتاه الخبر من السماء بما هم به المشركون        
.غزوة بني قريظة

إنها : كانت غزوة ذات الرقاع بعد غزوة بني النضير بشهرين قال البخاري          ثمَّ
كانت بعد خيبر لقي ا جمعاً من غطفان ولم يكن بينهما حـرب قـود خـاف النـاس             

إنما : ضهم بعضاً حتى صلّى رسول االله صلاة الخوف ثمَّ انصرف بالناس، وقيل       بع
سميت ذات الرقاع لأنـه جبـل فيـه يقـع حمـرة وسـود وبيـضاء قـسمي ذات الرقـاع،                  

نقبـت فيهـا، فكـانوا يلقـون علـى أرجلـهم             إنما سميت بذلك لأنَّ أقـدامهم     : وقيل
: الخرق، وكان على شـفير واد نـزل أصـحابه، فـرآه رجـل مـن المـشركين يقـال لـه                   
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١١١

مـن  : أنـا أقتـل لكـم محمـداً، فأخـذ سـيفه ونحـا نحـوه وقـال          : غورث فقال لقومـه   
ويلك ينجيني ربي، فسقط على صدره، فأخذ رسـول        : ينجيك مني يا محمد؟ قال    

: مـن ينجيـك منـي يـا غـورث؟ قـال      : على صدره ثمَّ قـال سيفه وجلس   2االله  
.واالله أنت أكرم مني وخير: جودك وكرمك يا محمد فتركه، فقام وهو يقول

غزوة بدر الأخيرة
إلى بـدر لميعـاد   2خرج رسـول االله  . كانت غزوة بدر الأخيرة في شعبان ثم

مة فلما نزل الظهيران أبي سفيان فأقام عليها ثماني ليال وخرج أبو سفيان في أهل ا      
وأصــحابه الــسوق فاشــتروا وبــاعوا  2بــدا لــه في الرجــوع وأوقــف رســول االله  

.وأصابوا ا ربحاً حسناً

غزوة الخندق
كانت غزوة الخندق وهي الأحزاب في شـوال مـن سـنة أربـع مـن الهجـرة                ثم

هـود  أقبل حيي بن أخطب وكنانة بن الربيع وسلاّم بـن أبي الحقيـق وجماعـة مـن الي            
بقريش وكنانة وغطفان، وذلك أنهم قدموا مكّة فصاروا إلى أبي سفيان وغـيره مـن                

أيدينا مـع أيـديكم ونحـن      : وقالوا لهم  2قريش، فدعوهم إلى حرب رسول االله       
2معكم حتى نستأصلهم، فخرجوا إلى غطفان ودعوهم إلى حرب رسـول االله             

وقائـدها أبـو سـفيان    وأخبروهم باتباع قـريش، فـاجتمعوا معهـم وخرجـت قـريش         
وخرجت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن في بني فزارة والحارث بن عـوف في بـني        

زحيلة بن نـويرة بـن طريـف في قومـه مـن أشـجع وهـم الأحـزاب                 مرة ومسعر بن  
الفارسـي أن  فخرج إليهم وذلك بعـد أن شـاور سـلمان     2وسمع م رسول االله     

ة أشياءيصنع خندقاً وظهر في ذلك من آية النبو:
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اشـتد علـيهم في حفـر الخنـدق كديـة        : ما رواه جـابر بـن عبـد االله قـال           منها
، فدعا بإناء مـن مـاء فتفـل فيـه ثمَّ دعـا بمـا شـاء االله أن        2فشكوا إلى رسول االله   

فـو االله الـذي بعثـه    : فقـال مـن حـضرها    )١(يدعو، ثمَّ نضح الماء على تلك الكديـة       
.ما ترد فأساً ولا مسحاة)٢(بالحق لانثالت حتى عادت كالكندر

ما رواه جابر من إطعام الخلق الكـثير مـن الطعـام القليـل وقـد ذكرنـاه             ومنها
.فيما قبل

ضـربت في ناحيـة مـن الخنـدق      : قـال  Lما رواه سلمان الفارسـي       ومنها
       ة المكان عليا رآني أضرب ورأى شدي، فلمرسول االله وهو قريب من فعطف علي

عول من يدي فضرب به ضربة فلمعت تحـت المعـول برقـة، ثمَّ ضـرب     نزل فأخذ الم  
ضربة أُخرى فلمعت تحت المعول برقة أُخـرى، ثمَّ ضـرب بـه الثالثـة فلمعـت برقـة            

أمـا  : يا رسول االله بـأبي أنـت وأمـي مـا هـذا الّـذي رأيـت؟ فقـال             : أخرى، فقلت 
فــتح ــا علــي الــشام  الأولى فــإنَّ االله فــتح علــي ــا الــيمن وأمــا الثانيــة فــإنَّ االله 

.والمغرب، وأما الثالثة فإنَّ االله فتح ا علي المشرق

       فهـال المـسلمون أمـرهم فترلـوا ناحيـة مـن          2وأقبلت الأحـزاب إلى الـنبي
الخندق وأقاموا بمكام بضعاً وعشرين ليلة، لم يكن بينهم حرب إلاّ الرمـي بالنبـل            

لبراز منهم عمـرو بـن عبـدود وعكرمـة بـن      والحصى، ثمَّ انتدب فوارس من قريش ا 
أبي جهل وهبيرة بن وهب بن وهب وضرار بن الخطّاب ويئوا للقتال وأقبلوا على      

واالله إنَّ هذه مكيدة ما كانت العرب : خيولهم حتى وقفوا على الخندق فلما تأملوا     
ه فجالـت   تكيدها، ثمَّ تيمموا مكاناً من الخندق فيه ضيق فضربوا خيـولهم فاقتحمتـ            
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١١٣

في نفـر معـه    Dوخرج علي بن أبي طالـب        )١(م في السبخة بين الخندق وسليع     
الّتي اقتحموها، فتقدم عمرو بن عبدود وطلب البراز،       )٢(حتى أخذوا عليهم الثّغرة   

     فبرز إليه علـيD ـا رأوا         . فقتلـهـــ وسـنذكر ذلـك فيمـا بعـد إن شـاء االله ـــ فلم
Dولّــوا منــهزمين وفي ذلــك يقــول أمــير المــؤمنين عكرمــة وهــبيرة عمــراً صــريعاً

:الأبيات التي فيها

ــصوابي نصر الحجـارة مـن سـفاهة رأيـه         ــد بـ ــصرت رب محمـ ونـ

ــدلاً  ــه متجـــ ــضربته وتركتـــ ــادك وروابي  فـــ ــين دك ــذع ب )٣(كالج

ــو أنــني   ــه ول ــوابي  وعففــت عــن أثواب ــزني أثــ ــر بــ ــت المقطّــ كنــ

ونبيــــه يــــا معــــشر الأحــــزابلا تحــــسبن االله خـــــاذل دينـــــه 

خـذها  : ورمى ابن العرقة بسهم فأصاب الأكحل من سعد بن معاذ وقـال        
اللّهـم إن كنـت   : عـرق االله وجهـك في النـار، وقـال    : مني وأنـا ابـن العرقـة، قـال        

أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني بحرم فإنه لا قـوم أحـب إليَّ أن أُقاتلـهم مـن                
ولك وأخرجوه من حرمك، اللّهم وإن كنـت وضـعت الحـرب بيننـا           قوم كذّبوا رس  

ة فـأتى بـه رسـول     وبينهم فاجعلها لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بـني قريظـ             
.وبات على الأرض2االله

قـام رسـول   : يقـول  2حدثني من سمع أبـا عبـد االله         : أبان بن عثمان   قال
مـن  : ليلـة ظلمـاء ذات قـرة قـال    على التلّ الـذي عليـه مـسجد الفـتح في           2االله

               ثمَّ عـاد ثانيـة وثالثـة فلـم يقـم أحـد ة؟ فلم يقم أحـديذهب فيأتينا بخبرهم وله الجن
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١١٤

: انطلق حتـى تـسمع كلامهـم وتـأتيني بخـبرهم، فـذهب فقـال              : وقام حذيفة وقال  
: اللّهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله حتـى تـردة إليَّ وقـال    

يـصلّي ثمّ نـادى   2تحدث شيئاً حتى تأتينا، ولمّا توجه حذيفة قـام رسـول االله            لا
يا صريخ المكروبين يا مجيب دعوة المضطرين اكـشف همّـي وكـربي             mبأشجى صوت   

يا رسول االله إنَّ االله عز وجـلَّ  : فترل جبرئيل فقال  nفقد ترى حالي وحال من معي     
ن تحـزب عليـك ونـاواك، فجثـا     سمع مقالتـك واسـتجاب دعوتـك وكفـاك هـول مـ       

شـكراً  mعلى ركبتيه وبسط يديـه وأرسـل بالـدمع عينيـه، ثمّ نـادى          2رسول االله   
يـا رسـول االله قـد نـصرك االله     : ثمّ قـال جبرئيـل  nشكراً كما آويتني وآويت من معي  

وبعث علـيهم ريحـاً مـن سمـاء الـدنيا فيهـا الحـصى وريحـاً مـن الـسماء الرابعـة فيهـا                
فخرجت فإذا أنا بنيران القوم قد طفئت وأخمدت وأقبل جند  : ، قال حذيفة  الجنادل

االله الأول ريح شديد فيها الحصى فإذا أنا بنيران القـوم قـد طفئـت وأخمـدت وأقبـل       
جند االله الأول ريح شديد فيها الحصى فما ترك لهـم نـاراً إلاّ أخمـدها ولا خبـاء إلاّ        

لوا يتترسون من الحصى وكنت أسمع وقـع الحـصا   طرحه ولا رمحاً إلاّ ألقاه حتى جع  
سفيان إلى راحلته ثمَّ صاح في قـريش   في الترسة، وأقبل جند االله الأعظم، فقام أبو       

النجاء النجاء، ثمَّ فعل عيينة بن حصن مثلها وفعل الحارث بن عوف مثلها وذهـب   
رسـوله  فـأخبره الخـبر فـأنزل االله علـى     2الأحزاب ورجع حذيفة إلى رسـول االله    

>ABCDEFGHIJKLM<  إلى مـا
شاء االله مـن الـسورة، وأصـبح رسـول االله بالمـسلمين حتـى دخـل المدينـة فـضربت            
فاطمة ابنته غسولاً فهي تغسل رأسـه، إذ أتـاه جبرئيـل علـى بغلـة معتجـراً بعمامـة           

ام فق ـ. بيضاء، عليه قطيفة من اسـتبرق معلّـق عليهـا الـدر واليـاقوت، عليـه الغبـار               
رحمـك ربـك وضـعت    : عـن وجهـه فقـال جبرئيـل      فمـسح الغبـار    2رسول االله   

السلاح، ولم يـضعه أهـل الـسماء مـا زلـت أتـبعهم حتـى بلغـت الروحـاء، ثمَّ قـال                
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اـض إلى إخـوام مـن أهـل الكتـاب فـواالله لأدقّـنهم دق البيـضة علــى         : بجرئيـل 
المهـاجرين إلى بـني   قـدم رايـة  : فقـال Dعليـاً  2الصخرة، فـدعا رسـول االله     

Dر إلاّ في بني قريظة، فقام عليعزمت عليكم أن لا تصلّوا العص: قريظة وقال

ومعه المهاجرون وبنو عبد الأشهل وبنـو النجـار كلّهـا لم يتخلّـف عنـه منـهم أحـد                  
   جـال فمـا صـلّى بعـضهم العـصر إلاّ بعـد العـشاء              2وجعل النبيب إليه الريسر

فعل االله بك وبابن عمـك، وهـو واقـف لا يجيبـهم،       : وقالوافأشرفوا عليه وسبوه    
لا تـأم يـا   : والمسلمون حوله تلقّاه أمير المـؤمنين وقـال  2فلما أقبل رسول االله     

رسول االله جعلني االله فداك فإنَّ االله سيجزيهم فعرف رسول االله أنهم قـد شـتموه،        
يا إخوة القردة إنـا  : أقبل ثمَّ قال أما إنهم لو رأوني ما قالوا شيئاً مما سمعت و         : فقال

إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، يا عباد الطّاغوت اخسؤوا أخـساكم االله           
.يا أبا القاسم ما كنت فحاشاً فما بدا لك؟: فصاحوا يميناً وشمالاً

فسقطت العترة مـن يـده وسـقط رداؤه مـن خلفـه وجعـل               : Dالصادق   قال
ى 2ا قال لهم، فحاصرهم رسول االله يمشي إلى ورائه حياء ممخمساً وعشرين ليلة حت

نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكـم فـيهم بقتـل الرجـال وسـبي الـذَّراري والنـساء          
لقـد  : 2رين دون الأنصار فقال له الـنبي    وقسمة الأموال وأن يجعل عقارهم للمهاج     

الأُسـارى حبـسوا في دار   فلمـا جـيء ب   )١(حكمت فيهم بحكم االله من فوق سبعة أرقعة       
وأمر بعشرة فأُخرجوا فضرب أمير المؤمنين أعناقهم، ثم أمـر بعـشرة فـأُخرجوا فـضرب             

ألا قتـل الرجـل والـرجلين،       : 2م وقال رجل من أصحاب رسـول االله       الزبير أعناقه 
رداءه فمشى 2ثمّ انفجرت رمية سعد والدم ينفح حتى قضى ونزع رسول االله : قال

.ير رداء وبعث عبد االله بن عتيك إلى خيبر فقتل أبا رافع بن أبي الحقيقفي جنازته بغ

mn
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غزوة بني المصطلق
كانت غزوة بني المصطلق من خزاعة ورأسهم الحارث بـن أبي ضـرار وقـد            ثمّ

وهــو مــاء وكانــت في )١(وهــي غــزوة المريــسيع2ّيئــوا للمــسير إلى رســول االله 
.االله أعلمشعبان سنة خمس وقيل في شعبان سنة ست و

ونحن 2أتانا رسول االله : 2قالت جويرية بنت الحارث زوجة الرسول      
وكنت أرى من  : أتانا ما لا قبل لنا به، قالت      : على المريسيع فأسمع أبي وهو يقول     

الناس والخيل والسلاح ما لا أصف من الكثرة، فلما أن أسلمت وتزوجني رسـول             
فليـسوا كمـا كنـت أرى، فعرفـت أنـه      ورجعنا جعلت أنظـر إلى المـسلمين  2االله  

ورأيـت قبـل قـدوم الـنبي     : رعب من االله عز وجلَّ يلقيه في قلوب المـشركين قالـت   
بثلاث ليال كأنّ القمر يسير من يثرب حتى وقـع في حجـري فكرهـت أن أخـبر ـا         

.وتزوجني2أحداً من الناس فلما سبينا رجوت الرؤيا، فأعتقني رسول االله 

أصحابه أن يحملوا عليهم حملة رجل واحد فما أفلـت     2رسول االله    فأمر
يا منصور mمنهم إنسان وقتل عشرة منهم وأُسر سائرهم وكان شعار المسلمين يومئذ 

الرجال والنساء والذَّراري والنعم والشياه، فلما بلـغ 2وسبى رسول االله   . nأمت
أصهار رسول االله فأرسـلوا  : قالواالناس أنَّ رسول االله تزوج جويرية بنت الحارث 

.ما كان في أيديهم من بني المصطلق فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها

         وفي هذه الغزوة قال عبـد االله بـن أُبي:>[\]^_
`abة إفك عائشة)٢(>ــ الآية ــوأُنزلت الآيات وفيها كانت قص.
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ع الأول عكاشة بن محصن في في سنة ست في شهر ربي2رسول االله وبعث
.أربعين رجلاً إلى الغمرة وبكّر القوم فهربوا وأصاب مائتي بعير لهم فساقها في المدينة

في أربعين رجـلاً فأغـار علـيهم      )١(بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى القصة       وفيها
.وأعجزهم هرباً في الجبال وأصابوا رجلاً واحداً فأسلم

من أرض بني سليم فأصـابوا  )٢(بن حارثة إلى الجموم   كانت سرية زيد   وفيها
.نعماً وشاء وأسراء

.كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص في جمادى الأولوفيها

كانت سرية زيد بـن حارثـة إلى الطـرف إلى بـني ثعلبـة في خمـسة عـشر          وفيها
.رجلاً فهربوا وأصاب منهم عشرين بعيراً

إلى بـني عبـد االله بـن سـعد مـن      Dطالـب  كانت عزوة علي بن أبي    وفيها
.أنَّ لهم جمعاً يريدون أن يمدوا يهود خيبر2أهل فدك وذلك أنه بلغ رسول االله 

سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان وقال له رسول وفيها
إن أطاعوا فتزوج ابنة ملكهم فأسلم القوم وتـزوج عبـد الـرحمن تماضـر       : 2االله  

.بنت الأصبغ وكان أبوها رأسهم وملكهم

ــ في قول الواقدي ـــ إلى العـرنيين الّـذين قتلـوا         2بعث رسول االله     وفيها
واستاقوا الإبل عشرين فارساً فأُتي م فـأمر بقطـع أيـديهم             2راعي رسول االله    

.وتركوا بالحرة حتى ماتوا)٣(وأرجلهم وسمل أعينهم
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اللّهـم أعـم   : دعـا علـيهم فقـال   2االله   عن جابر بـن عبـد االله أنَّ رسـول         
.فعمي عليهم الطّريق: عليهم الطّريق، قال

أُخذت أموال أبي العاص بن الربيع وقد خرج تـاجراً إلى الـشام ومعـه        وفيها
واستاقوا عيره وأفلـت وقـدموا بـذلك        2بضائع لقريش فلقيته سرية لرسول االله       

العاص فاستجار بزينب بنـت رسـول       فقسمه بينهم وأتى أبو      2على رسول االله    
رد مالـه عليـه ومـا كـان معـه مـن          2وسألها أن تطلب مـن رسـول االله          2االله  

إنَّ هـذا الرجـل منـا بحيـث قـد     : الـسرية قـال  2أموال الناس فـدعا رسـول االله        
أن تردوا عليه فافعلوا، فردوا عليه ما أصابوا، ثمَّ خرج وقد مكّة           علمتم فإن رأيتم  

  اس بضائعهم ثمَّ قال    وردأما واالله ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم     : على الن
إلاّ توقّياً أن تظنوا أني أسلمت لأذهب بأموالكم وإني أشهد أن لا إلـه إلاّ االله وأنَّ     

.محمداً عبده ورسوله

غزوة الحديبية

في نــاس كــثير مــن 2زوة الحديبيــة في ذي القعــدة خــرج غــكانــت وفيهــا
حابه يريد العمرة وسـاق معـه سـبعين بدنـة وبلـغ ذلـك المـشركين مـن قـريش،                    أص

فبعثوا خيلاً ليصدوه عن المسجد الحرام وكان يرى أنهم لا يقاتلونـه لأنـه خـرج في      
بي جنـدل ابنـه ومـا فعلـه رسـول      الشهر الحرام وكان مـن أمـر سـهيل بـن عمـرو وأ             

الدين وأتـى بريـد بـن ورقـاء     ما شك به من زعم أنه ما شك إلاّ يومئذ في          2االله
فإنـه لم يـأت يريـد قتـالكم     )١(يا معشر قريش خفّضوا عليكم  : إلى قريش فقال لهم   

واالله ما نـسمع منـك ولا تحـدث العـرب         : وإنما يريد زيارة بيت االله الحرام، فقالوا      
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ولا نقبـل منـه إلاّ أن يرجـع عنـا ثمَّ بعثـوا إليـه بكـر بـن حفـص            )١(أنه دخلها عنوة  
خالد بن الوليد وصدوا الهدي وبعث عثمان بن عفّان إلى أهل مكّـة يـستأذم أن      و

أنهـم تقلـوه   2مكّة معتمراً، فأبوا أن يتركوه واحتبس، فظـن رسـول االله     يدخل
أتبايعوني على الموت؟ فبايعوه تحت الشجرة على أن لا يفروا منه  : فقال لأصحابه 

يا أبـا القاسـم مكّـة حرمنـا وعزنـا وقـد       : عمرو فقالأبداً، ثمَّ إنهم بعثوا سهيل بن  
تسامعت العرب بك أنك قد غزوتنا ومتى مـا تـدخل علينـا مكّـة عنـوة تطمـع فينـا           

: وإنا نذكّرك الرحم، فإنَّ مكّة بيضتك الّتي تفلّقـت مـن رأسـك، قـال       )٢(فنتخطّف
في قابــل أُيــد أن أكتــب بــيني وبينــك هدنــة علــى أن أُخلّيهــا لــك  : فمــا تريــد؟قال

فتدخلــها ولا تدخلــها بخــوف ولا فــزع ولا ســلاح إلاّ ســلاح الراكــب الــسيف في  
فأخذ أديمـاً أحمـر   Dعلي بن أبي طالب 2القراب والقوس، فدعا رسول االله  

هـذا  : فقال سهيل بن عمرو[فوضعه على فخذه ثمَّ كتب بسم االله الرحمن الرحيم      
]: 2ه واكتـب باسمـك اللّهـم، فقـال     كتاب بيننا وبينك يا محمد فافتحه بما نعرفـ  

    فقال . وامح ما كتبت   [واكتب باسمك اللّهمD :  لولا طاعتك يا رسول االله لمـا
    ـد رسـول االله سـهيل بـن              : 2محوت، فقال النبياكتب هذا ما قاضـى عليـه محم
لو أجبتك في الكتاب إلى هذا لأقررت لك بالنبوة فامح هـذا      : عمرو، فقال سهيل  

إنه واالله لرسـول االله علـى    : Dفقال له علي    : كتب محمد بن عبد االله    الاسم وا 
    فقـال لـه    : 2رغم أنفك فقال النبي ،يـا رسـول االله إنَّ يـدي لا    : امحها يـا علـي

2فضع يـدي عليهـا، فمحاهـا رسـول االله     : قال: تنطلق بمحو اسمك من النبوة    

    بيده وقال لعليD :       مـضض، ثمَّ كتـب  ستدعى إلى مثلها فتجيـب وأنـت علـى
   د بن عبد االله بن عبد المطّلب ومن معه مـن        ]باسمك اللّهمهذا ما قاضى عليه محم
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المسلمين سهيل بن عموو ومن معـه مـن أهـل مكّـة علـى أنّ الحـرب مكفوفـة فـلا                
إغلالس ولا إسلال ولا قتال، وعلى أن لا يستكره أحد على دينه وعلى أن يعبـد          

نَّ محمداً ينحر الهدي مكانـه وعلـى أن يخلّيهـا لـه في قابـل           االله بمكّة علانية، وعلى أ    
ثلاثة أيام فيدخلها بسلاح الراكب وتخرج قريش كلّها من مكّة إلاّ رجل واحد من           
قريش يخلفونه مع محمد وأصـحابه، ومـن الحـق محمـداً وأصـحابه مـن قـريش فـإنَّّ          

كّة فإنَّ قريشاً لا تـرده    محمداً يرده إليهم ومن رجع من أصحاب محمد إلى قريش بم          
إذا سمع كلامي ثمَّ جاءكم فلا حاجـة لي فيـه، وأنَّ       : 2إلى محمد وقال رسول االله    

فجـاء أبـو   . قريشاً لا تعين على محمد وأصحابه أحـداً بـنفس ولا سـلاح إلى آخـره         
  ــى جلــس إلى جنبــه فقـال أبــوه ســهيل 2جنـدل إلى الــنبيفقــال: حت ه علــيرد

اللّهم إن كنت تعلم أنَّ أبا جندل m: وأخذ بيده فقال 2ده فقام   لا نر : المسلمون
إنـه لـيس عليـه بـأس     : ثمَّ أقبل على الناس وقال  nلصادق فاجعل له فرجاً ومخرجاً    

2إنما يرجع إلى أبيه وأُمه وإني أُريد أن أُتمّ لقـريش شـرطها ورجـع رسـول االله           

.>%$#"!<تح إلى المدينة وأنزل االله في الطريق سورة الف
فما انقضت تلك المدة حتى كاد الإسلام يـستولي علـى     : Dالصادق   قال

 أهل مكّة ولمّا رجع رسول االله إلى المدينة انفلت أبو بصير بن أُسيد بن جارية الثقفي
من المشركين وبعث الأخنس بن شريق في أثره رجلين فقتـل أحـدهما وأتـى رسـول       

شـأنك  : مسعر حرب لو كان معـه واحـد، ثمَّ قـال         : المسلماً مهاجراً فق   2االله  
بسلب صاحبك واذهب حيث شئت فخرج أبو بصير ومعه خمسة نفر كـانوا قـدموا            
معه المسلمين حتـى كـانوا بـين العـيص وذي المـروة مـن أرض جهينـة علـى طريـق                 
عيرات قريش مما يلي سيف البحر وانفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو في سبعين 

باً أسلموا فلحق بأبي بصير واجتمع إليهم ناس من غِفار وأسـلم وجهينـة         رجلاً راك 
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حتى بلغوا ثلاثمائة مقاتل وهم مسلمون لا تمر م عير لقريش إلاّ أخـذوها وقتلـوا       
أصحاا فأرسلت قريش أبا سفيان بن حرب إلى رسـول االله يـسألونه ويتـضرعون         

من خـرج  : هم فيقدموا عليه وقالوا  إليه أن يبعث إلى أبي بصير وأبي جندل ومن مع         
منا إليك فأمسكه غير حرج أنت فيه فعلم الّذين كانوا أشاروا علـى رسـول االله أن            
يمنع أبا جندل من أبيه بعد القصة أنَّ إطاعة رسول االله خير لهـم فيمـا أحبـوا وفيمـا            

ن كرهوا وكان أبو بصير وأبو جندل وأصحاما هم الّـذين مـر ـم أبـو العـاص بـ       
الربيع من الشام في نفر من قريش فأسروهم وأخذوا أموالهم ولم يقتلوا منهم أحـداً     

وخلّـوا سـبيل أبي العــاص فقـدم المدينـة علــى     2لـصهر أبي العـاص رســول االله   
امرأته وكان أذن لها حين خـرج إلى الـشام أن تقـدم المدينـة فتكـون مـع رسـول االله            

.وأبو العاص هو ابن أخت خديجة بنت خويلد2

غزوة خيبر
كانت غزوة خيبر في ذي الحجة من سنة سـت وذكـر الواقـدي أنهـا كانـت       ثم

بـضعاً وعـشرين ليلـة وبخيـبر     2أول سنة سبع من الهجرة وحاصرهم رسول االله        
يفتتحها حصناً حصناً 2أربعة عشر ألف يهودي في حصوم فجعل رسول االله         

اب مـن الغـد فرجـع منـهزماً يحـبن      وكان من أشد حصوم وأكثرها عمر بـن الخطّـ     
لأُعطـين الرايـة غـداً رجـلاً     : ذلك فقال 2الناس ويجبنونه حتى ساء رسول االله       

كراراً غير فرار يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله، ولا يرجع حتى يفتح االله على           
أمـا علـي فقـد كفيتمـوه فإنـه أرمـد لا            : يده، فغدت قريش يقول بعـضهم لـبعض       

      يبصر موضع قدمـه وقـال علـيD     2لمّـا سمـع مقالـة رسـول االله :m  لا اللّهـم
واجتمع إليه الناس 2فأصبح رسول االله nمعطي لام منعت ولا مانع لما أعطيت

عينيه ثمَّ جثوت على ركبتي ثمَّ قمت علـى رجلـي قائمـاً            جلست نصب : قال سعد 
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ه يقـاد، فوضـع رأسـه علـى     أرسلوا إليـه وادعـوه فـأتي بـ       : رجاء أن يدعوني، فقال   
ثمَّ أعطاه الراية ودعا لـه فخـرج   )١(فخذة ثمَّ تفل في عينيه فقام فكأن عينيه جزعتان  

فأعجلنـا أن   : يهرول هرولة فواالله ما بلغت أُخراهم حتى دخل الحصن، قال جابر          
يلحـق بـك النـاس فأقبـل حتـى      )٢(يا أبا الحسن أربـع : نلبس أسلحتنا وصاح سعد  

من الحصن فخرج إليه مرحب في عادته باليهود فبـارزه فـضرب رجلـه       ركزها قريباً 
.فقطعها وسقط وحمل علي والمسلمون عليهم فازموا

أنتهى إلى باب الحـصن   : Dقال الباقر   : وحدثني زرارة قال  : أبان قال
وقد أُغلق في وجهه فاجتذبه اجتذاباً وتترس بـه، ثمَّ حملـه علـى ظهـره واقـتحم          

فـو االله مـا لقـي    : ظهـره قـال   ماً واقـتحم المـسلمون والبـاب علـى        الحصن أقتحا 
عليD      امم لقي مـن البـاب ثمَّ رمـى بالبـاب رميـاً      من الناس تحت الباب أشد

2أنَّ علياً دخل الحصن فأقبـل رسـول االله      2وخرج البشير إلى رسول االله      

قد رضي االله فخرج علي يتلقّاه فقال قد بلغني نبؤك المشكور وصنيعك المذكور       
  عنك ورضيت أنا عنك، فبكى عليDقـال    : فقال له ما يبكيـك يـا علـي :

وأخذ علي فيمن أخـذ صـفية بنـت        : فرحاً بأنَّ االله ورسوله عني راضيان، قال      
لا تضعها إلاّ في يـدي رسـول االله حتـى    : حيي فدعا بلالاً فدفعها إليه وقال له     
       ا إلى رسول االله على القتلـى وقـد كـادت      يرى فيها رأيه، فأخرجها بلال ومر

2أنزعـت منـك الرحمـة يـا بـلال، ثمَّ اصـطفاها              : تذهب ورحها جزعاً فقال   

.لنفسه ثمَّ اعتقها وتزوجها

من يقوم فيأخذه : من خيبر عقد لواء ثمَّ قال2فلما فرغ رسول االله : قال
: أنـا، فقـال لـه   : ه فقالبحقّه وهو يريد أن يبعث به إلى حوائط فدك فقام الزبير إلي       
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يا علي قم إليـه فخـذه فأخـذه      : أمط عنه، ثمَّ قال   : فقالثمّ قام سعد،  )١(أمط عنه 
اءهم فكانـت حـوائط فـدك لرسـول       فبعث به إلى فدك فصالحهم على أن يحقن دمـ         

إنّ االله عـز وجـلَّ يـأمرك أن تـؤتي ذا     : خاصاً خالصاً، فـترل جبرئيـل فقـال       2االله
فاطمة فأعطها حوائط : يا جبرئيل ومن قراباتي وما حقّها؟ قال: لالقربى حقّه، فقا

وكتـب لهـا كتابـاً    Jفاطمـة    2فدك وما االله ولرسوله فيها، فـدعا رسـول االله           
.لي ولابني2هذا كتاب رسول االله: بكر وقالتجاءت به بعد موت أبيها إلى أبي

بـن أبي طالـب  خيبر أتاه البشير بقـدوم جعفـر     2ولمّا فتح رسول االله     : قال
ما أدري بأيهما أسر بفـتح خيـبر أم بقـدوم         : وأصحابه من الحبشة إلى المدينة، فقال     

.جعفر
لمّـا قـدم جعفـر بـن أبي        : سفيان الثّوري، عن أبي الزبير عن جـابر قـال          وعن

فلما نظر جعفر بن أبي طالـب  2من أرض الحبشة تلقّاه رسول االله        Dطالب  
مشى على رجل واحدة ــ إعظاماً لرسـول االله، فقبـل       إلى رسول االله حجل ــ يعني     

.رسول االله ما بين عينيه
لمّا اسـتقبل جعفـراً التزمـه ثمَّ    2زرارة عن أبي جعفر أنَّ رسول االله         وروى

قبل أن يسير إلى خيبر أرسل عمرو بن أُمية    2وكان رسول االله    : قال. قبل عينيه 
إلى الإسلام فأسلم وكان أمر عمراً أن    الضميري إلى النجاشي عظيم الحبشة ودعاه     

يتقدم بجعفر وأصحابه فجهز النجاشـي جعفـراً وأصـحابه بجهـاز حـسن وأمـر لهـم                  
.بكسوة وحملهم في سفينتين

ــ فيما رواه الزهري ــ عبد االله بن رواحة في ثلاثين     2رسول االله    ثم بعث 
   ـه يجمـع غطفـان     راكباً فيهم عبد االله بن أنيس إلى يسير بن رزام اليهوديلمّا بلغـه أن

ليستعملك على خيبر فلم 2إنا أرسلنا إليك رسول االله : ليغزو م فأتوه فقالوا 
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يزالوا به حتى تبعهم في ثلاثين رجلاً مع كلّ رجل منهم رديف من المسلمين، فلما     
ساروا ستة أميال ندم اليسير فأهوى بيده إلى سيف عبد االله بن أنيس ففطن له عبد   
االله فزجر بعيره ثمّ اقتحم يسوق بالقوم حتى إذا استمكن مـن اليـسير ضـرب رجلـه          

فـضرب بـه وجـه عبـد االله     )١(فقطعها فاقتحم اليـسير وفي يـده مخـرش مـن شـوحط          
وانكفأ كلٌ من المسلمين على رديفه فقتله غـير رجـل واحـد مـن             )٢(فشجه مأمومة   

2قـدموا علـى رسـول االله    اليهود أعجزهم شداً ولم يصب من المـسلمين أحـد و         

.فبصق في شجة عبد االله بن أنيس فلم تؤذه حتى مات

.وبعث غالب بن عبد االله الكلبي إلى أرض بني مرة فقتل وأسر

.وبعث عيينة بن حصن البدري إلى أرض بني العنبر فقتل وأسر

غزوة عمرة القضاء
ذين شهدوا وال2ّكانت غزوة عمرة القضاء سنة سبع اعتمر رسول االله ثم

معه الحديبية ولمّا بلغ قريشاً ذلك خرجوا متبددين فدخل مكّة وطاف بالبيـت علـى              
:بعيره بيده محجن يستلم به الحجر وعبد االله بن رواحة آخذ بخطامه وهو يقول

ــبيله    ــن س ــار ع ــني الكفّ ــوا ب ــوله خلّ ــير في رسـ ــلّ الخـ ــوا فكـ خلّـ
لـــى تأويلـــهنــضربكم ضـــرباً ع قـــد أنـــزل الـــرحمن في تتريلـــه   
ــن مقيلــه   كمـــا ضـــربناكم علـــى تتريلهـــه ــام ع ــل اله ــرباً يزي ض

يــــــا رب إنــــــي مــــــؤمن بقيلــــــه

وأقام بمكّة ثلاثة أيام وتزوج ا ميمونة بنت الحارث الهلاليـة ثمَّ خـرج فـابتنى           
.ا بسرف ورجع إلى المدينة فأقام ا حتى دخلت سنة ثمان
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غزوة مؤته
في جمادى من سنة ثمان بعث جيشاً عظيماً وأمر علـى  )١(مؤتةكانت غزوة  ثم

: الجيش زيد بن حارثة ثمَّ قال

فإن أُصيب زيد فجعفر فإن أُصيب جعفر فعبـد االله بـن رواحـة فـإن أُصـيب          
.فليرتض المسلمون واحداً فليجعلوه عليهم

أنه اسـتعمل علـيهم جعفـراً     Dوفي رواية أبان بن عثمان عن الصادق        
فـبلغهم أنَّ  )٢(تل فزيد فإن قتل فابن رواحة، ثمَّ خرجوا حتى نزلوا معـان          فإن ق 

ــة ألــف مــن      ــة ألــف ن الــروم ومائ هرقــل ملــك الــروم قــد نــزل بمــأرب في مائ
.المستعربة

أبان بن عثمان بلغهم كثرة عـدد الكفّـار في العـرب والعجـم مـن          وفي كتاب 
المـشارف، وإنمـا    : ض يقال لهـا   الخم وجذام وبلي وقضاعة وانحاز المشركون إلى أر       

سميت السيوف المشرفية لأنهـا طبعـت لـسليمان بـن داود ـا فأقـاموا بمعـان يـومين              
نبعث إلى رسول االله فنخبره بكثرة عـدونا حـتى يـرى في ذلـك رأيـه، فقـال           : فقالوا

يـا هـؤلاء إنـا واالله لا نقاتـل النـاس آلاف حتـى بلغـوا جمـوع             : عبد االله بن رواحة   
شرف، ثمَّ انحاز المسلمون إلى مؤتة قرية فوق : وم بقرية من قرى البلقاء يقال لهاالر

.الإحساء

نعـى الـنبي جعفـراً وزيـد بـن حارثـة وابـن              : أنس بن مالك قـال     وعن
قبــل أن يجــيء خــبرهم وعينــاه تــذرفان ــــ رواه البخــاري في   رواحــة نعــاهم

.الصحيح ــ
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أُصـيب  : قـال Dن أبي جعفـر  وحدثني الفـضيل بـن يـسار، عـ     : أبان قال
قـال عبـد االله بـن       .يومئذ جعفر وبه خمسون جراحة خمس وعشرون منها في وجهه         

علـى أُمـي فنعـى لهـا أبي فـأنظر إليـه       2أنا أحفظ حين دخل رسـول االله       : جعفر
وهو يمسح على رأسي ورأس أخي وعيناه رقـان الـدموع حتـى تقطّـرت لحيتـه ثمَّ             

راً قد قدم إليك إلى أحسن الثّواب فاخلفه في ذريته بأحسن مـا    اللّهم إنَّ جعف  : قال
بلـى بـأبي   : يا أسمـاء ألا أُبـشرك؟ قالـت     : ثمَّ قال . خلّفت أحداً من عبادك في ذريته     

إنَّ االله جعـل لجعفـر جنـاحين يطـير مـا في الجنـة،       : أنت وأُمي يا رسول االله، قـال   
وأخـذ بيـدي يمـسح بيـده رأسـي      2فأعلم الناس ذلك فقـام رسـول االله        : قالت

: حتى رقي إلى المنبر وأجلسني أمامه على الدرجة السفلى والحزن يعرف عليه فقال        
إن المرء كثير حزنه بأخيه وابن عمه، ألا إنَّ جعفراً قد أستشهد وجعل لـه جناحـان              
يطير ما في الجنة، ثمَّ نـزل ودخـل بيتـه وأدخلـني معـه وأمـر بطعـام يـصنع لأجلـي                    
وأرسل إلى أخي فتغذينا جميعاً عنده غـذاء طيبـاً مباركـاً وأقمنـا ثلاثـة أيـام في بيتـه                

2ندور معه كلّما صار في بيت إحدى نسائه، ثمّ رجعنا إلى بيتنا فأتانا رسول االله 

فمـا بعـت   : اللّهم بارك لـه في صـفقته قـال عبـد االله           : وأنا أُساوم شاة أخ لي فقال     
.إلاّ بورك لي فيهشيئاً ولا اشتريت شيئاً

لفاطمة اذهبي فـابكي علـى ابـن عمـك،          2قال رسول االله    : الصادق قال
.مما قلت فقد صدقت)١(فإن لم تدعي بمثكل

لمّا أقبـل أصـحاب مؤتـة تلقّـاهم         : محمد بن إسحاق عن عروة قال      وذكر
يـا  : والمسلمون معـه فجعلـوا يحثـون علـيهم التـراب ويقولـون          2رسول االله   

ليسوا بفرار ولكـنهم الكـرار      : 2رتم في سبيل االله، فقال رسول االله        فرار، فر 
.إن شاء االله
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غزوة الفتح
كانت غزوة الفتح في شهر رمضان من سنة ثمان وذلـك أنَّ رسـول االله لمّـا             ثمَّ

      بيوعهـده ودخلـت   2صالح قريشاً عام الحديبية، ودخلـت خزاعـة في حلـف الـن
نتان من القـضية قعـد رجـل مـن كنانـة يـروي         كنانة في حلف قريش فلما مضت س      

ومـا أنـت   : لا تـذكر هـذا قـال   : فقال له رجل مـن خزاعـة    2هجاء رسول االله    
فأعادها فرفـع الخزاعـي يـده فـضربه ـا       : لئن أعدت لأ كسرنَّ قال    : وذاك؟ فقال 

ــر فــضربوهم حتــى     فاستنــصر الكنــاني قومــه والخزاعــي قومــه، وكانــت كنانــة أكث
قتلوا منهم وأعام قـريش بـالكراع والـسلاح فركـب عمـرو بـن         أدخلوهم الحرم و  

:فخبره الخبر وقال أبيات شعر منها2سالم إلى رسول االله 
ــدا   ــد محمــ ــي ناشــ ــم أنــ ــدا لا هــ ــه الأتلـ ــا وأبيـ )١(حلـــف أبينـ

ــدا إنَّ قريــــشاً أخلفــــوك الموعــــدا ــك المؤكّـــ ــضوا ميثاقـــ ونقـــ
ــجدا  ــاً وســــ ــا ركّعــــ وقتلونــــ

: حـسبك يـا عمـرو ثمَّ قـام ودخـل دار ميمونـة وقـال       2ل االله فقال رسـو  
لا لا نصرت إن لم أنصر بني كعب، ثمَّ أجمع : اسكبوا إليَّ ماء فجعل يغتسل ويقول
اللّهم خذ العيون من قـريش حتـى نأتيهـا في    : رسول االله على المسير إلى مكّة وقال  

ب إلى قريش أنَّ رسول االله فكتب حاطب بن أبي بلتعة مع سارة مولاة أبي له. بلدها
خارج إليكم يوم كذا وكذا فخرجت وتركت الطّريق ثمََّ أخذت ذات اليسار في الحرة 

أدركاهـا وخـذا منـها الكتـاب،        : فترل جبرئيل فأخبره فدعا علياً والـزبير فقـال لهمـا          
   فخرج عليD     وردا ذا الحليفة بير لا يلتقيان أحداً حتى٢(والز( بيوضـع  وكان الـن

: حرساً على المدينة وكان على الحرس حارثة بن النعما فأتيا الحرس فسألاهم فقالوا
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١٢٨

رأيت امرأة سوداء انحدرت من الحرة : ما مر بنا أحد ثمَّ استقبلا حاطباً فسألاه، فقال
   فأدركاها فأخذ عليD     هـا إلى رسـول االلهفـدعا  : قـال 2منـها الكتـاب ورد

أما واالله إني لمؤمن باالله ورسوله ما شككت : ظر ما صنعت قالان: حاطباً فقال له  
ولكني رجلٌ لي بمكّة عشيرة ولي ا أهل فأردت أن أتخذ عنهم يداً ليحفظوني فيهم، 

: دعني يا رسول االله أضرب عنقه فواالله لقـد نـافق، فقـال           : فقال عمر بن الخطّاب   
أخرجـوه مـن المـسجد، فجعـل        إنه من أهل بدر ولعلّ االله أطّلع علـيهم فغفـر لهـم            
: ليرأف عليه فأمر برده وقال2الناس يدفعون في ظهره وهو يلتف إلى رسول االله 

قد عفوت عن جرمك فاستغفر ربك ولا تعـد لمثـل مـا جنيـت فـأنزل االله سـبحانه                

.)١(>ــ إلى صدر السورة ـ)'&%$#"!<
Dعن أبي عـب االله     وحدثني عيسى بن عبد االله القمي،     : قال أبان  فصل

لمّا انتهى الخبر إلى أبي سفيان وهو بالشام بما صنعت قريش بخزاعة أقبل حتـى    : قال
يا محمد احقن دم قومك وأجر بين قريش وزدنا : فقال 2دخل على رسول االله     

فـنحن علـى مـا كنـا عليـه،         : قـال . لا: أغدرتم يا أبـا سـفيان؟ قـال       : في المدة قال  
يجـير  ويحك وأحد: يا أبا بكر أجر بين قريش قال   : 2قال  فخرج فلقي أبا بكر ف    

ثمَّ لقي عمر له مثل ذلك، ثمَّ خرج فـدخل علـى أُم حبيبـة    !؟2على رسول االله    
يا بنية أرغبـةً ـذا      : فذهب ليجلس على الفراش فأهوت إلى الفراش فطوته فقال        

وأنـت  ما كنت لتجلس عليـه  2نعم هذا فراش رسول االله : الفراش عني؟ قال  
يا بنت رسول االله وسـيد العـرب     : رجس مشرك ثمَّ خرج ودخل على فاطمة فقال       

جـواري  : تجيرين بين قريش وتزيدين في المدة فتكونين أكرم سيدة في الناس، قالت        
واالله مـا  : أن يجيرا بين الناس قالـت "فتأمري ابنيك : قال2في جوار رسول االله     

أنـت أمـس القـوم بي     : فلقـي عليـاً فقـال      يدري ابناي ما يجيران من قريش، فخرج      
 



١٢٩

أنت شيخ قريش تقوم : رحماً وقد اعتسرت علي الأمور فاجعل لي منها وجهاً قال      
: على باب المسجد فتجير بين قريش ثمَّ تقعد علـى راحلتـك، وتحلـق بقومـك قـال          

يا أيهـا النـاس إنـي قـد أجـرت بـين           : لا أدري فقال  : وهل ترى ذلك نافعي؟ قال    
جئـت  : مـا وراءك قـال    : ركب بعيره وانطلق فقدم علـى قـريش، فقـالوا          قريش ثمَّ 

محمداً فكلّمته فواالله ما رد علي شيئاً، ثمّ جئت ابن أبي قحافة فلم أجد عنده خيراً،         
: هل أجاز ذلك محمد؟ قال: ثمَّ لقيت علياً فأمرني أن أجير بين الناس ففعلت قالوا

.أو انت تجير بين قريش؟ويحك لعب بك الرجل : قالوا. لا

وخرج رسول االله يوم الجمعـة حـين صـلّى العـصر لليلـتين مـضتا مـن              فصل
شهر رمضان فاستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنـذر ودعـا رئـيس كـلّ قـوم         

خرج رسول االله في غزوة الفتح  : Dفأمره أن يأتي قومه فيستنفرهم، قال الباقر        
اع الغمـيم فـأمر بالإفطـار فـأفطر وأفطـر النـاس             وصام الناس حتى نـزل كـر      فصام

فسموا العصاة لأنهم صاموا ثمَّ سار حتى نزل مر الظّهران ومعه نحو من وصام قوم
عشرة آلاف رجل ونحو من أربعمائة فارس وقد عميت الأخبار من قريش، فخرج 

، في تلك اللّيلة أبو سفيان وحكيم بن حزام وبـديل بـن ورقـاء هـل يـسمعون خـبراً         
وقد كان العباس بـن عبـد المطّلـب خـرج يتلقـى رسـول االله ومعـه أبـو سـفيان بـن            
الحارث وعبد االله بن أبي أُمية وقـد تلقّـاه بنيـق العقـاب ورسـول االله في قبـة وعلـى                     

أما أنت يا أبا الفضل فامض إلى : حرسه يومئذ زياد بن أُسيد فاستقبلهم زياد فقال
فسلّم عليه 2ى العباس حتى دخل على رسول االله القبة وأما أنتما فارجعا فمض 

لا حاجة لي : بأبي أنت وأُمي هذا ابن عمك قد جاء تائباً وابن عمتك، قال: وقال
لن نـؤمن  : فيهما إنَّ ابن عمي انتهك عرضي وأما ابن عمتي فهو الّذي يقول بمكّة          
تــه أُم ســلمة لــك حتــى تفجــر لنــا مــن الأرض ينبوعــاً، فلمــا خــرج العبــاس كلّم  

بأبي أنت وأُمي لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً، فلما خرج العباس     : وقالت



١٣٠

بأبي أنت وأُمي ابن عمك قـد جـاء تائيـاً لا يكـون أشـقى            : كلّمته أُم سلمة وقالت   
الناس بك وأخي ابن عمتك وصهرك فلا يكونن شفياً بك، ونادى أبو سـفيان بـن     

لا تثريب عليكم، : يا رسول االله كن لنا كما قال العبد الصالح: الحارث النبي وقال
هـو االله هـلاك   : فدعاه وقبل منه ودعا عبد االله بن أبي أُمية فقبل منه وقال العباس       

فركبـت بغلـة رسـول    : عنوة قـال 2قريش إلى آخر الدهر إن دخلها رسول االله        
لّي آمره أن يأتي قريـشاً  البيضاء وخرجت أطلب الحطّابة أو صاحب لبن لع      2االله  

يستأمنون إليه إذ لقيـت أبـا سـفيان وبـديل بـن ورقـاء           2فيركبون إلى رسول االله     
هـذه خزاعـة،   : مـا هـذه الـنيران قـال       : وحكيم بن حزام وأبو سفيان يقول لبـديل       

خزاعة أقلّ وأقلّ من أن تكون هذه نيراـم، ولكـن هـذه تـيم أو ربيعـة قـال            : قال
لبيـك فمـن أنـت؟    : قـال ! أبـا حنظلـة   : سفيان فقلت  فعرفت صوت أبي  : العباس

هـذا رسـول   : فمـا هـذه الـنيران فـداك أبي وأُمـي؟ قلـت      : أنـا العبـاس قـال     : قلت
تركب في عجز هـذه  : فما الحيلة، قلت: في عشرة آلاف من المسلمين قال    2هللا

فأردفته خلفي ثمّ جئت به فكلّما انتهيت : قال2البغلة فأستأمن لك رسول االله  
هذا عم رسول االله خلّوا سبيله حتى انتهيت إلى : إلى ناد قاموا إليَّ فإذا رأوني قالوا
عدو االله الحمد الله الّذي أمكن منـك، فركـضت      : باب عمر فعرف أبا سفيان فقال     

هـذا أبـو   : فقـال 2البغلة حتى اجتمعنا على باب القبة ودخل على رسـول االله         
: عهد ولا عقد فدعني أضـرب عنقـه، قـال العبـاس    سفيان قد أمكنك االله منه بغير  
بأبي أنت وأُمي أبو سفيان وقد أجرتـه   : فقلت 2فجلست عند رأس رسول االله      

يا أبا سـفيان أمـا آن لـك أن تـشهد أن لا     : أدخله فدخل فقام بين يديه فقال   : قال
ك، بأبي أنت وأُمي ما أكرمك وأوصلك وأحلم ـ: قالإله إلاّ االله وأني رسول االله؟  

أما االله لو كان معه إله لأغنى يوم أُحد ويوم بدر وأما أنك رسول االله فـواالله إنَّ في             
يضرب واالله عنقك في هذه الساعة أو تشهد أن لا : نفسي منها لشيئاً، قال العباس  



١٣١

فإني أشهد أن لا إله إلاّ االله وأنك لرسـول     : ، قال 2إله إلاّ االله وأنه رسول االله       
فما نصنع باللاّت والعـزى فقـال   : لج ا فوه ــ فقال أبو سفيان للعباساالله ــ تلج 

أُف لك ما أفحشك ما يدخلك يا عمر في       : اسلح عليهما، فقال أبو سفيان    : عمر
: عند من تكـون اللّيلـة؟ قـال   : 2كلامي وكلام ابن عمي؟ فقال له رسول االله  

نـدك اللّيلـة واغـد بـه علـي،      فاذهب به يا أبا الفضل فأبتـه ع     : عند أبي الفضل قال   
هـذا مـؤذّن   : ما هذا المنادي يا أبا الفضل؟ قال    : فلما أصبح سمع بلالاً يؤذّن، قال     

ونظـر أبـو   : كيـف أتوضـأ، فعلّمـه قـال    : قـم فتوضـأ وصـلّ قـال    2رسول االله   
سفيان إلى النبي وهو يتوضأ وأيدي المسلمين تحت شعره فليس قطرة تصيب رجـلاً    

يا أبا الفضل باالله إن رأيت كاليوم قطُّ كسرى ولا    : ا وجهه فقال   منهم إلاّ مسح  
يـا رسـول االله إنـي أُحـب أن     : فقال2قيصر، فلما صلّى غدا به إلى رسول االله    

: تأذن لي إلى قومك فأُنذرهم وأدعوهم إلى االله ورسـوله، فـأذن لـه فقـال للعبـاس        
مـن  : تقـول لهـم  : 2ليه، فقال كيف أقول لهم؟ بين لي من ذلك أمراً يطمئنون إ      

لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له وأنَّ محمداً رسول االله وكف يـده فهـو آمـن      : قال
يـا رسـول االله إنَّ     : ومن جلس عند الكعبة ووضع سلاحه فهو آمن فقال العبـاس          

من دخـل دار أبي     : 2أبا سفيان رجل يحب الفخر فلو خصصته بمعروف، فقال          
من أغلق بابـه فهـو      : دارك، ثمَّ قال  : قالداري؟: ن قال أبو سفيان   سفيان فهو آم  

يا رسول االله إنَّ أبا سفيان رجلٌ من شأنه : آمن، ولمّا مضى أبو سفيان قال العباس
فأدركه واحبسه في مضايق الوادي حتـى  : الغدر وقد رأى من المسلمين تفرقاً، قال      

أغـدراً يـا بـني    : قـال ! يـا أبـا حنظلـة   : لفلحقه العباس فقا  : يمر به جنود االله، قال    
حتى تنظر إلى جنود )١(ستعلم أنَّ الغدر ليس من شأننا ولكن أصبح: هاشم؟ قال 






١٣٢

لا : هـذا رسـول االله قـال   : فمر خالد بن الوليد فقال أبو سفيان   : االله قال العباس  
ل أبـو  ولكن هذا خالـد بـن الوليـد في المقدمـة ثمَّ مـر الـزبير في جهينـة وأشـجع فقـا                   

هذا الزبير فجعلت الجنود تمـر بـه حتـى مـر     . لا: يا عباس هذا محمد؟ قال   : سفيان
2في الأنصار ثمَّ انتهى إليه سعد بن عبادة وبيده راية رسول االله 2رسول االله 

اليـوم يـوم المحلمـة، اليـوم تـسبى الحرمـة، يـا معـشر الأوس         . حنظلـة يـا أبـا  : فقـال 
.)١(لوالخزرج ثاركم يوم الجب

فلما سمعها من سعد خلّى العباس وسعى إلى رسول االله وزاحم الناس حتى    
بأبي أنت وأُمي أما تسمع مـا يقـول   : ثمَّ قال، )٢(مر تحت الرماح فأخذ غرزة فقبلها  

أدرك سـعداً  : Dليس مما قال سعد شيء ثمَّ قال لعلي  : سعد وذكر القول فقال   
: رفيقاً، فأخذها علي منه وأدخلها كمـا أمـر، قـال   فخذ الراية منه وأدخلها إدخالاً 

وأسلم يومئذ حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء وجبير بن مطعم وأقبـل أبـو سـفيان          
 دخل مكّة وقد سطع الغبار من فوق الجبال وقريش لا تعلم وأقبل أبو  يركض حتى

الغبار؟ ما وراءك وما هذا: سفيان من أسفل الوادي يركض فاستقبله قريش وقالوا
محمد في خلق ثمَّ صاح يا آل غالب البيوت من دخل داري فهو آمن فعرفـت       : قال

هند فأخذت تطردهم ثمَّ قالت اقتلوا الشيخ الخبيث لعنه االله من وافد قـوم وطليعـة      
ويلك إني رأيت ذات القرون ورأيت فارس أبناء الكـرام ورأيـت ملـوك             : قوم قال 

ةكندة وفتيان حمير يسلمن آخر النودنت البلي هار ويلك اسكتي فقد جاء الحق.

إلى المسلمين أن لا يقتلوا بمكّـة إلاّ مـن   2وكان قد عهد رسول االله    فصل
وعبد االله بـن سـعد بـن أبي    )٣(قاتلهم سوى نفر كانوا يؤذون النبي مقيس بن صبابة   

 

mn



١٣٣

: وقــال2ســرح وعبــد االله بــن خطــل وقينــتين كانتــا تغنيــان جــاء رســول االله  
وجـدتموهم مـتعلّقين بأسـتار الكعبـة فـأدرك ابـن خطـل وهـو متعلّـق                قتلوهم وإن ا

بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمـار بـن ياسـر فـسبق سـعيد عمـاراً         
           وق وقتل علـيفقتله وقتل مقيس بن صبابة في السD    إحـدى القينـتين وأفلتـت

    الأُخرى وقتل عليDهـاني بنـت   أيضاً الحويرث بن نقيذ بن ك عب وبلغه أنَّ أُم
قد آوت ناساً من بني مخـزوم منـهم الحـارث بـن هـشام وقـيس بـن        Dأبي طالب  

أخرجـوا مـن آويـتم فجعلـوا        : السائب، فقصد نحو دارهـا مقنعـاً بالحديـد، فنـادى          
خوفـاً منـه فخرجـت إليـه أُم هـاني وهـي لا تعرفـه             )١(يذرقون كما يـذرق الحبـارى     

وأُخت علي بن أبي طالب 2ا أُم هاني بنت عم رسول االله يا عبد االله أن : فقالت
 انــصرف عــن داري فقــال علــيDك إلى : أخرجــوهم، فقالــتواالله لأشــكون

: فترع المغفر عن رأسه فعرفته فجاءت تشد حتى التزمتـه، فقالـت            2رسول االله   
ه فاذهبي فبري قـسمك فإن ـ : فقال لها2فديتك حلفت لأشكونك إلى رسول االله  

وهـو في قبـة يغتـسل    2فجئـت إلى رسـول االله   : بأعلى الوادي، قالـت أُم هـاني      
: مرحباً بك يا أُم هاني قلت: قال2وفاطمة تستره فلما سمع كلامي رسول االله    

قـد أجـرت مـن أجـرت فقالـت          : فقـال ! بأبي أنت وأُمي ما لقيت مـن علـي اليـوم          
علـي في أنــه أخـاف أعــداء االله   إنمـا جئــت يـا أُم هـاني تــشكين مـن     : Jفاطمـة  

قد شكر االله تعـالى     : 2احتملني فديتك فقال رسول االله      : وأعداء رسوله فقلت  
.سعيه وأجرت من أجارت أُم هاني لمكاا من علي بن أبي طالب

لمّا كان فتح مكّة  : قال Dوحدثني بشير النبال عن أبي عبد االله        : أبان قال
: عنـد أم شـيبة، فـدعا شـيبة فقـال     : لمفتاح؟ قالوا عند من ا  : 2قال رسول االله    

قتلـت مقاتلنـا وتريـد أن    : قـل لـه  : أذهب إلى أُمك فقل لها ترسل بالمفتاح، فقالت    
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قتلت مقاتلنا وتريـد  : قل له : لها ترسل بالمفتاح، فقالت   : تأخذ منا مكرمتنا، فقال   
يد الغـلام فأخـذه   لترسلن به أو لأقتلنك فوضعته في   : أن تأخذ منا مكرمتنا، فقال    

هذا رؤياي من قبل، ثمَّ قام ففتحه وستره فمن يومئـذ يـستر،       : ودعا عمر فقال له   
ودخـل  : رده إلى أُمـك قـال     : ثمّ دعا الغلام فبسط رداءه فجعل فيـه المفتـاح وقـال           

2صناديد قريش الكعبة وهم يظنون أنَّ السيف لا يرفع عنهم فأتى رسـول االله        

لا إلـه إلاّ االله أنجـز وعـده، ونـصر عبـده،             m: بـاب ثمّ قـال    البيت وأخذ بعـضادتي ال    
مـا تظنـون ومـا أنـتم قـائلون؟ فقـال سـهيل بـن          : ثمَّ قـال   nوغلب الأحزاب وحده  

فـإني أقـول لكـم كمـا قـال      : نقول خيراً ونظن خيراً أخ كريم وابن عم قال     : عمرو
احمين ألا إنَّ  لا تثريب عليكم اليوم يغفـر االله لكـم وهـو أرحـم الـر              : يوسفأخي

كلَّ مال ودم ومأثرة كان في الجاهلية فإنه موضـوع تحـت قـدمي إلاّ سـدانة الكعبـة             
وسقاية الحاج فإنهما مردودتـان إلى أهليهمـا ألا إنَّ مكّـة محرمـة بتحـريم االله لم تحـلَّ             
لأحد كان قبلي ولم تحلَّ لي إلاّ ساعة من ار فهـي محرمـة إلى أن تقـوم الـساعة لا             

تلى خلاها ولا يقطـع شـجرها ولا ينفـر صـيدها ولا تحـلّ لقطتـها إلاّ لمنـشد، ثمَّ           يخ
ثمَّ مـا  )١(ألا لبئس جيران الـنبي كنـتم لقـد كـذبتم وطـردتم وأخـرجتم وفللـتم           : قال

رضيتم حتـى جئتمـوني في بـلادي تقـاتلوني فـاذهبوا فـأنتم الطلقـاء، فخـرج القـوم           
مكّـة  2ودخـل رسـول االله     : لإسلام، قـال  كأنما أُنشروا من القبور ودخلوا في ا      

بغير إحرام وعليهم السلاح ودخل البيت لم يدخله في حج ولا عمرة ودخـل وقـت    
واالله إن كنـت لأكـره   : العصر فأمر بلال فـصعد علـى الكعبـة وأذَّن فقـال عكرمـة             

خالد بن أسيد الحمد الله الذي أكـرم أبـا       : صوت ابن رباح ينهق على الكعبة وقال      
هـي  : هذا اليوم من أن يرى ابن رباح قائماً علـى الكعبـة، قـال سـهيل           عتاب عن 

أما : وكان اقصدهم وقال أبو سفيان: لغير قال]االله[كعبة االله وهو يرى ولو شاء      
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أنا فلا أقول شيئاً واالله لو نطقت لظننت أنَّ هذه الجدر تخبر به محمـداً وبعـث إلـيهم        
قلنا يا رسول االله ذلك فنستغفر االله ونتوب قد واالله: فأخبرهم بما قالوا فقال عتاب

.إليه فأسلم وحسن إسلامه وولاّه رسول االله مكّة

وكان فتح مكّة لثلاث عشرة خلت مـن شـهر رمـضان واستـشهد مـن               : قال
.المسلمين ثلاثة نفر دخلوا في أسفل مكّة وأخطأوا الطريق فقتلوا

عون إلى االله عـز  الـسرايا فيمـا حـول مكّـة يـد        2وبعث رسـول االله      فصل
لـسنا عليـك   : وجلّ ولم يأمرهم بقتال فبعث غالب بن عبد االله إلى بني مدلج فقالوا    

إنَّ لهـم سـيداً أديبـاً أريبـاً     : أُغزهم يا رسول االله، فقـال : ولسنا معك، فقال الناس 
ورب غاز من بني مدلج شهيد في سبيل االله، وبعث عمرو بن أُمية الضمري إلى بـني        

أُغـزهم يـا رسـول    : عاهم إلى االله ورسوله فأبوا أشد الإباء، فقال الناسالهذيل فد 
نعـم،  : أسـلموا، فيقولـون   : أتاكم الآن سيدهم قد أسلم فيقـول لهـم        : االله، فقال 

فبعث عبد االله بن سهيل بن عمرو إلى بني محارب بن فهر فأسلموا فجـاء معـه نفـر          
بني جذيمة بن عامر وقد كانوا    وبعث خالد بن الوليد إلى       2رسول االله   منهم إلى 

أصـابوا في الجاهليــة مــن بــني المغــيرة نــسوة فقتلــوا عــم خالــد، فاســتقبلوه وعلــيهم  
ــالوا ــد إنــا لم نأخــذ الــسلاح علــى االله وعلــى رســوله ونحــن    : الــسلاح وق ــا خال ي

: مسلمون، فإن كان بعثك رسول االله ساعياً فهذه إبلنا وغنمنا فاغـد عليهـا فقـال           
إنـا نخـاف منـك أن تأخـذنا بإحنـة الجاهليـة وقـد أماـا االله               : ح، قالوا صغوا السلا 

ورسوله، فانصرف عنهم بمن معـه فترلـوا قريبـاً ثمَّ شـن علـيهم الخيـل فقتـل وأسـر          
ليقتل كلّ رجل منكم أسيره فقتلـوا الأسـرى وجـاء رسـولهم     : منهم رجلاً، ثمّ قال   

اللّهـم إنـي أبـرأ    : إلى السماء وقـال إلى رسول االله فأخبره بما فعله خالد، فرفع يده        
أُخـرج إلـيهم وانظـر في أمـرهم     : إليك ممـا فعلـه خالـد، وبكـى ثمَّ دعـا عليـاً فقـال          
.وأعطاه سفطاً من ذهب ففعل ما أمره وأرضاهم
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غزوة حنين
كانت غزوة حنين وذلك أنَّ هوازن جمعت هل جمعاً كـثيراً فـذكر لرسـول                 ثمَّ

أغـصباً يـا محمـد؟    : ة عنده مائة درع فسأله ذلك، فقالأنَّ صفوان بن أُمي   2االله  
2لا بأس ذا فأعطاه فخرج رسول االله        : لا ولكن عارية مضمونة، قال    : قال

لـن تغلـب اليـوم      : في ألفين من مكّة وعشرة آلاف كانوا معه، فقال أحد أصـحابه           

uvwx<مـــن قلّـــة فـــشق ذلـــك علـــى رســـول االله فـــأنزل االله ســـبحانه  
yz ــــ ا  وأقبل مالك بن عوف النصري فيمن معـه   >)١(لآية 

عيناً فسمع )٢(عبد االله بن أبي حدرد    2من قبائل قيس وثقيف فبعث رسول االله        
يا معشر هوازن إنكم أحد العرب وأعده وإنَّ هـذا رجـل لم يلـق    : ابن عوف يقول 

ا عليه حملوا   فإذا لقيتمون فاكسروا جفون سيوفكم واحملو      )٣(قوماً يصدقونه القتال  
لا : فأخبره فقال عمر  2عليه حملة رجل واحد، فأتى ابن أبي حدرد رسول االله           

قد كنـت ضـالا فهـداك االله يـا      : تسمع يا رسول االله ما يقول ابن أبي حدرد، فقال         
.عمر وابن أبي حدرد صادق

وكان مع هوازن دريد بن الصمة خرجوا به شيخاً كبيراً   : Dقال الصادق   
نعـم مجـال الخيـل لا حـزنٌُ ضـرس، ولا        : قال )٤(رأيه فلما نزلوا بأوطاس   يتيمنون ب 
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سـاق  : وبكاء الـصغير؟ قـالوا  )١(سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير، واق الحمير        
فـأين مالـك فـدعي    : مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونـساءهم وذراريهـم قـال         

نَّ هـذا يـوم كـائن لـه مـا         يا مالك أصبحت رئيس قومك وإ     : مالك له، فأتاه فقال   
)٢(بعده من الأيام، ما لي أسمع رغاء البعير واق الحمير وبكـاء الـصغير وثغـاء الـشاة      

ويحـك لم  : أردت أن أجعل خلف كلّ رجل أهلـه ومالـه ليقاتـل عنـهم قـال               : قال
إلى نحور الخيل وهل يرد وجـه المنـهزم شـيء           )٣(تصنع شيئاً إن قدمت بيضة هوازن     

نت لك لم ينفعك إلاّ رجلٌ بسيفه ورمحـه وإن كانـت عليـك فـضحت في               إنها إن كا  
إن كنـت قـد كـبرت      : إنك قد كبرت وكبر عقلك، فقال دريد      : أهلك ومالك، قال  

فتورث غداً قومك ذلا بتقصير رأيك وعقلك هذا يـوم لم أشـهده ولم أغـب عنـه ثمّ            
.)٤(حرب عوان: قال

ــا جـــــذع    ــا ليـــــتني فيهـــ ــا وأضــــــعيـــ )٥(أخــــــب فيهــــ

فـسرنا حتـى إذا اسـتقبلنا وادي حـنين كـان القـوم قـد كمنـوا في               : جابر قال
شعاب الوادي ومـضائقه فمـا راعنـا إلاّ كتائـب الرجـال بأيـديها الـسيوف والعمـد            
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والقنى فشدوا علينا شدة رجل واحد، فازم النـاس راجعـين لا يلـوي أحـد علـى            
.لته تسعة من بني عبد المطّلبذات اليمين وأحدق ببغ2أحد وأخذ رسول االله 

مــداً فــأروه فحمــل علــى رســول  أروني مح: وأقبــل مالــك بــن عــوف يقــول 
: فلقيه رجلٌُ من المسلمين فالتقيا فقتله مالـك، وقيـل   )١(وكان رجلاً أهوج   2االله

2إنه أيمن بن أُم أيمـن، ثمَّ أيمـن، ثمَّ أقـدم فرسـه فـأبى أن يقـدم نحـو رسـول االله                  

ألا : لحنبل وهو أخ صفوان بن أمية لأمه وصفوان يومئـذ مـشرك   وصاح كلدة بن ا   
رجـل   )٢(اسكت فض االله فاك فواالله لأن يـربني       : بطل السحر اليوم، فقال صفوان    

.من قريش أحب إلىّ يربني رجل من هوازن

: وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة أخو بني عبد الدار    : محمد بن إسحاق  قال
فـأردت برسـول   : محمـداً، قـال  كان أبوه قتل يـوم أُحـد ـــ اليـوم أقتـل      أُدرك ثاري ــ و   

.لأقتله فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي فلم أُطق ذلك فعرفت أنه ممنوع2االله

)٣(لمّا رأيـت رسـول االله يـوم حـنين قـد عـري          : وروى عكرمة عن شيبة قال    

مـن محمـد   أُدرك ثـاري اليـوم  : ذكرت أبي وعمي وقتـل علـي وحمـزة إياهمـا فقلـت      
فذهبت لأجيئه عن يمينه فإذا أنـا بعبـاس بـن عبـد المطّلـب قائمـاً عليـه درع بيـضاء           

عمه ولن يخذله، ثمَّ جئته مـن خلفـه فلـم    : كأنها فضة يكشف عنها العجاج فقلت   
بـيني وبينـه كأنـه    )٥(إذ رفـع لي شـواظ مـن نـار    )٤(يبق إلاّ أن أسوره سورة بالـسيف  
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فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرى، والتفت      )١(أن يمحشني برق، فخفت 
يا شبيب أُدن مني، اللّهم أذهب عنه الشيطان، قـال فرفعـت    : رسول االله إليَّ وقال   

.يا شبيب قاتل الكفّار: إليه بصري ولهو أحب إليَّ من سمعي وبصري، وقال

في الركابين وهو على البغلة      2رسول االله   : موسى بن عقبة قال    وعن
اللــهم إنــي أنــشدك مــا وعــدتني، اللّهــم لا m: يــده إلى االله يــدعو ويقــولفرفــع

يا أصحاب البيعـة يـوم     )٢(ونادى أصحابه وذموهم   nينبغي لهم أن يظهروا علينا    
يا أنصار رسـول االله يـا بـني        : إنه قال : الحديبية االله االله الكرة على نبيكم وقيل      

ادى في القـوم فأقبـل إليـه أصـحابه         الخزرج، وأمر العبـاس بـن عبـد المطّلـب فنـ           
.سراعاً يبتدرون

.)٣(الآن حمي الوطيس: قال2وروي أنه 

أنـــــا ابـــــن عبـــــد المطّلـــــب أنـــــــا الـــــــنبي لا كـــــــذب  

عن البغلة ثمَّ قبض قبـضة مـن   2ونزل رسول االله : قال سلمة بن الأكوع 
إنـساناً  فما خلـق االله منـهم  )٤(شاهت الوجوه: تراب ثمَّ استقبل به وجوههم وقال     

إلاّ مــلأ عينيــه ترابــاً بتلــك القبــضة فولّــوا مــدبرين، فــأتبعهم المــسلمون فقتلــوهم   
وغنمهم االله نساءهم وذراريهم وشاءهم وأموالهم وفر مالك بن عوف حتـى دخـل      
حصن الطائف في ناس من أشراف قومهم وأسلم عنـد ذلـك كـثير مـن أهـل مكّـة                  

.حتى رأوا نصر االله وإعزاز دينه
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: قـال Dوحدثني محمد بن الحـسن بـن زيـاد عـن أبي عبـد االله         : انأب قال
يوم حنين أربعة آلاف رأس واثني عشر ألف ناقة سوى ما لا          2سبى رسول االله    

الأنفــال والأمــوال والــسبايا بالجعرانــة 2يعلـم مــن الغنــائم وخلّــف رســول االله  
خـذت ثقيـف   وافترق المشركون فرقتين فأخذت الأعراب ومن تبعهم أو طـاس، وأ         

ومن تبعهم الطائف، وبعث رسول االله أبا عامر الأشعري إلى أوطاس فقـال حتـى                
.قتل،ثمَّ أخذ الراية أبو موسى الأشعري وهو ابن عمه فقاتل ا حتى فتح عليه

غزوة الطائف
إلى الطائف في شوال سنة ثمـان  2َّ كانت غزوة الطائف سار رسول االله       ثم

وخرج نافع بن غيلان بن معتـب في خيـل مـن ثقيـف           فحاصرهم بضعة عشر يوماً   
   فلقيه عليD ـزم المـشركون ونـزل      )١(في خيله فالتقوا ببطن وجوا فقتلـه علـي

وجماعة من أقارم منهم أبـو بكـرة وكـان          2من حصن الطائف إلى رسول االله       
بعث، المن2عبداً لحارث بن كلدة المنبعث وكان اسمه المضطجع فسماه رسول االله 

ووردان وكان عبداً لعبد االله بن ربيعة فأسلموا فلما قدم وفد طـائف علـى رسـول            
لا : يـا رسـول االله رد علينـا رقيقنـا الـذين أتـوك، فقـال          : فأسلموا قـالوا   2االله  

.أُولئك عتقاء االله
أصـحابه في حـصن    2شاور رسول االله    : الواقدي عن شيوخه قال    وذكر

 ــ  الطائف فقال له سلمان الفا     يا رسول االله أرى أن تنصب المنجنيـق   :  ــSرسي 
قدم بالمنجنيق يزيد بن : فعمل منجنيق ويقال2على حصنهم، فأمر رسول االله     

خالد بـن سـعيد فأرسـلت علـيهم ثقيـف سـكك الحديـد               : ويقال )٢(زمعة ودبابتين 
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ادى بقطع أعنام وتحريقها، فن2محماة بالنار فاحترقت الدبابة، فأمر رسول االله 
لم تقطع أموالنا إما أن تأخذها إن ظهرت علينا وإما أن : سفيان بن عبد االله الثّقفي    

فإني أدعها الله والرحم، فتركها، وأنفذ      : 2تدعها الله والرحم، فقال رسول االله       
في خيل عند محاصرة أهل الطائف وأمره أن يكسر كلّ       Dعلياً   2رسول االله   

هل : كثير من خثعم، فبرز له رجلٌ من القوم وقال   صنم وجده، فخرج فلقيه جمع      
فقام إليه علي من مبارز، فلم يقم إليه أحدD بيع زرجفوثب أبو العاص بن الر

لا ولكـن إن قتلـت فأنـت علـى النـاس           : تكفاه أيها الأمير، فقال   : بنت النبي فقال  
 فبرز إليه عليDوهو يقول:

ــا   ــيس حقّـ ــلِّ رئـ ــى كـ )١(ي الــصعدة أو تــدقّاأن يــروإنّ علـ

2ثمَّ ضربه فقتلـه ومـضى حتـى كـسر الأصـنام وانـصرف إلى رسـول االله          

.وهو بعد محاصر لأهل الطائف ينتظره فلما رآه كبر وأخذ به وخلا به

بعلـي بـن أبي طالـب       2لمّا خلا رسـول االله      : فروى جابر بن عبد االله قال     
يـا  : ه دوننـا وتخلـو بـه دوننـا؟ فقـال     يوم الطائف أتاه عمر بن الخطاب فقال أتناجيـ  

هذا كما قلت لنا يوم : فأعرض وهو يقول: عمر ما أنا انتجيته بل االله انتجاه قال   
الحديبيــة لتــدخلن لتــدخلن المــسجد الحــرام إن شــاء االله آمــنين محلّقــين فلــم ندخلــه  

لم أقل لكم إنكم تدخلونه ذلك العـام، فلمـا قـدم علـي             2وصددنا عنه، فناداه    
فنـادى سـعيد بـن عبيـد، ألا إن     )٢(على وجل فارتجـل 2فكأنما كان رسول االله   

.لا أقمت ولا ظعنت فسقط فانكسر فخذه: الحي مقيم فقال
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١٤٢

أهـل الطـائف ثلاثـين    2حاصـر رسـول االله   : وعن محمد بن إسحاق قال    
ليلـة أو قريبـاً مـن ذلـك، ثمَّ انـصرف عنــهم ولم يـؤذن فـيهم فجـاءه وفـده في شــهر          

.فأسلموارمضان

إلى الجعرانة بمن معه من الناس وقسم ـا مـا   2ثمَّ رجع رسول االله    فصل
أصاب من الغنائم يوم حنين في المؤلّفة قلـوم مـن قـريش ومـن سـائر العـرب ولم             

إنـه جعـل للأنـصار شـيئاً يـسيراً      : يكن في الأنصار منها شيء قليـل ولا كـثير، قيـل      
.وأعطى الجمهور للمنافقين

فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير، ومعاويـة ابنـه           : د بن إسحاق  محم قال
مائة بعير، وحكيم بن حزام من بني أسد بن عبد العزى بن قصي مائة بعير،وأعطى          
النضير بن الحارث بن كلدة مائة بعير، وأعطى الحارث بن هشام نم بـني مخـزوم مائـة           

ئـة بعير،ومالـك بـن عـوف     بعير، وجبير بن مطعم مـن بـني نوفـل بـن عبـد منـاف ما        
إنه أعطى علقمة بـن علاثـة مائـة      : النصري مائة بعير، فهؤلاء أصحاب المائة وقيل      

والأقراع بن حابس مائة وعيينة بن حصن مائة وأعطى العبـاس بـن مـرداس أربعـاً          
:وأنشأ يقول)١(فتسخطها

 ـــ  ــب العبيــ ــبي وـ ــل ـ ــــــد بــــين عيينــــة والأقــــرع أتجعـ

ــا   ــان حــصن ولاح ــرداس في امـــع  بسفمــا ك يفوقـــان مـ

ــهما   ــرء من ــت دون ام ــا كن ومـــن تـــضع اليـــوم لا يرفـــعوم

ــع  وقـد كنـت في الحـرب ذا تــدرإ    ــيئاً ولم أمنـ ــط شـ ــم أعـ فلـ

:أنت القائل: 2فقال له رسول االله 

 ـــ  ــب العبيــ ــبي وـ ــل ـ ـــــــد بــــين الأقــــرع وعيينــــةأتجعـ





١٤٣

كيـف قـال؟  : 2قـال    )١(بـأبي أنـت وأمـي لـست بـشاعر         : فقال أبـو بكـر    
: قال العبـاس )٢(يا علي قم فاقطع لسانه    : 2فأنشده أبو بكر، فقال رسول االله       

         مـن يـوم خـثعم فأخـذ علـي علـي فواالله لهذه الكلمة أشدD   بيـدي فـانطلق بي
إني ممض فيـك مـا أُمـرت حتـى أدخلـني            : يا علي إنك لقاطع لساني؟ قال     : وقلت

بأبي أنت وأُمي ما أكرمكم    : قلت: ربعة إلى مائة قال   اعقل ما بين أ   : الحظائر فقال 
أعطاك أربعاً وجعلك    2إنَّ رسول االله    : وأحلمكم وأجملكم وأعلمكم فقال لي    

: مع المهاجرين فإن شئت فخذها وإن شئت فخد المائـة وكـن مـع أهـل المائـة قـال           
  فقلت لعليD :قال ،ي آمرك أن تأخذ ما أعطاك وترضى،: أشر أنت عليفإن

فغضب قوم من الأنصار لـذلك وظهـر منـهم كـلام فبـيح          : فإني أفعل، قال  : قال
لقي الرجل أهله وبني عمـه ونحـن أصـحاب كـلّ كريهـة، فلمـا                : حتى قال قائلهم  
ما دخـل علـى الأنـصار أمـرهم أن يقعـدوا ولا يقعـد معهـم                2رأى رسول االله    

ألم : وسـطهم، فقـال  حتـى جلـس  Dثمَّ أتاهم شبه المغضب يتبعه علي       . غيرهم
بلــى والله : آتكــم وأنــتم علــى شــفا حفــرة مــن النــار فأنقــذكم االله منــها بي؟ قــالوا 

ألم آتكــم وأنــتم أعــداء فــألّف بــين : ورســوله المــن والطّــول والفــضل علينــا، قــال
االله بي، وقال مـا شـاء    ألم آتكم وأنتم قليل فكثّركم    : أجل، ثمَّ قال  : قلوم؟ قالوا 

نعم نجيبـك يـا رسـول االله،      : ؟ قالوا . ألا تجيبوني : سكت، ثمَّ قال   االله أن يقول ثمَّ   
جئتنا طريداً : بل لو شئتم قلتم: فداك أبونا وأُمنا، لك المن والطّول والفضل، قال

مكذَّباً فآويناك وصدقناك وجئتنا خائفاً فآمناك، فارتفعت إليـه أصـوام وقـام إليـه       
رضينا عن االله وعـن رسـوله وهـذه      : تيه وقالوا شيوخهم فقبلوا يديه ورجليه وركب    

يـا معـشر الأنـصار    : أموالنا أيضاً بين يديك فاقسمها بـين قومـك إن شـئت، فقـال       
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١٤٤

أوجــدتم في أنفــسكم إذ قــسمت مــالاً أتــألّف بــه قومــاً ووكلــتكم إلى إيمــانكم أمــا   
ترضون أن يرجع غيركم بالشاء والنعم ورجعتم أنـتم ورسـول االله في سـهمكم، ثمَّ     

لو سلك الناس وادياً وسلك الأنصار شعباً لـسلكت       )١(الأنصار كرشي وعيبتي  : قال
.شعب الأنصار، اللّهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار

وقد كان فيما سبي أختـه بنـت حليمـة فلمـا قامـت علـى رأسـه                  : قال فصل
بـرده 2ترع رسـول االله  ف ـ: يا محمد أُختـك سـبي ـــ بنـت حليمـة ـــ قـال             : قالت

فبسطه لها فأجلسها عليه ثم أكب عليها يسائلها وهي الّـتي كانـت تحـضنه إذ كانـت                
.أمها ترضعه

يــا : وقــد أســلموا فقــالوا)٢(بالجعرانــة2وأدرك وفــد هــوازن رســول االله 
رسول االله لنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء مـا لم يخـف عليـك فـامنن علينـا          

)٣(يـا رسـول االله إنـا لـو ملحنـا        : يك وقام خطيبهم زهير بن صرد فقـال       من االله عل  

للحارث بن أبي شمر والنعمان بن المنذر، ثمَّ نزل منا مثل الّذي نزلت لعاد علينا بفـضله             
وعطفه وأنت خير المكفولين، وإنما في الخطائر خالاتك وحواضنك وبنـات حواضـنك             

     وقد كان رسول االله     ماللاّتي أرضعنك ولسنا نسألك مالاً إن 2ا نسألكهن   م منهنقس
أما نصيبي ونصيب بني عبد المطّلب فهو لك وأما مـا     : ما شاء االله فلما كلّمته أخته قال      

كان اللمسلمين فاستشفعي بي علـيهم فلمـا صـلّوا الظّهـر، قامـت فتكلّمـت وتكلّمـوا                 
صن فإنهمـا أبيـا أن يهبـا      فوهب لها الناس أجمعهم إلاّ الأقراع بن حابس وعيينة بن حـ           

يا رسول االله إنَّ هؤلاء قد أصابوا من نسائنا فنحن نصيب من نسائهم مثل ما        : وقالوا
mn









١٤٥

فأصـاب أحـدهما   )١(اللّهم توه سهمهما:بينهم ثمَّ قال2أصابوا فأقرع رسول االله   
: قالخادماً لبني عقيل وأصاب الآخر خداماً لبني نمير،فلما رأيا ذلك وهبا ما منعا،     

ولـولا أنَّ النـساء وقعـن في القـسمة لوهبـهن لهـا كمـا وهـب مـا لم يقـع في القــسمة           
.ولكنهن وقعن في أنصباء الناس فلم يأخذ منهم إلاّ بطيبة النفس

من أمسك منكم بحقّه فلـه بكـلّ إنـسان سـت       : قال 2أنَّ رسول االله    وروى
وكلّمته أخته في : م وأبناءهم، قالفرائض من أول فيء نصيبه، فردوا إلى الناس نساءه        

.إن جاءني فهو آمن فأتاه فرد عليه ماله وأعطاه مائة من الإبل: مالك بن عوف فقال

بينـا نحـن   : روى الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري قـال           فصل
يـا  : وهو يقسم إذ أتاه ذو الخويصرة رجلٌ من بـني تمـيم فقـال   2عند رسول االله   

ويلـك مـن يعـدل إن أنـا لم أعـدل وقـد       : 2الله اعدل، فقال رسـول االله    رسول ا 
يا رسول االله ائذن لي فيه : خبت أو خسرت إن أنا لم أعدل، فقال عمر بن الخطّاب

دعه فإنَّ له أصحاباً يحقّر أحدكم صلاته مع : 2أضرب عنقه، فقال رسول االله     
م يمرقـون مـن الإسـلام    صلاته وصيامه مع صيامه يقرأون القـرآن لا يجـاوز تـراقيه       

كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد في شـيء ثمّ ينظـر إلى رصـافه         
فلا يوجد فيه شيء ثمَّ ينظر إلى نضيه وهو قدحه فـلا يوجـد فيـه شـيء ثمّ ينظـر في       

فلا يوجد فيـه شـيء، قـد سـبق الفـرث والـدم آتـيهم رجـلٌ أسـود إحـدى                )٢(قذذه
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١٤٦

يخرجـون علـى خـير فرقـة مـن      )١(أة أو مثـل البـضعة تـدردر   عضديه مثـل ثـدي المـر     
.الناس

وأشهد أنَّ علي 2فأشهد أني سمعت هذا من رسول االله     : قال أبو سعيد  
قاتلهم وأنا معه وأمـر بـذلك الرجـل فـالتمس فوجـد فـأُتي بـه               Dبن أبي طالب    

ــى نعــت رســول االله     ــه عل ــرت إلي ــى نظ ــذي نعــت  2حت رواه البخــاري في(الّ
).الصحيح

ثمَّ ركب رسول االله واتبعه الناس يقولون يـا رسـول االله اقـسم             : قالوا فصل
أيهـا النـاس ردوا علـي     : علينا فيئنا حتى ألجأوه إلى شجرة فانتزع عنه رداؤه فقـال          

ردائي فوالّذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجرا نعماً لقسمته عليكم، ثمَّ مـا            
جباناً، ثمَّ قال إلى جنب بعير وأخذ من سنامه وبرة فجعلها بـين   ألفيتموني بخيلاً ولا  

أيها الناس واالله ما لي من فيئكم هـذه الـوبرة إلاّ الخمـس والخمـس              : إصبعيه فقال 
مردود علـيكم فـأدوا الخيـاط والمخـيط، فـإنَّ الغلـول عـار وشـنار علـى أهلـه يـوم                     

يـا رسـول االله   : شـعر، فقـال  القيامة، فجاءه رجلٌ مـن الأنـصار بكبـة مـن خيـوط          
أما حقّي منها فلك، : 2أخذت هذه لأخيط ا برذعة بعير لي، فقال رسول االله    

.أما إذا بلغ الأمر هذا فلا حاجة لي ا ورمى ا من يده: فقال الرجل

في ذي القعــدة إلى مكّــة فقــضى ــا مــن الجعرانــة2خــرج رســول االله ثمّ
.وخليفته على أهل مكّة معاذ بن جبلعمرته ثمَّ صار إلى المدينة 

استخلف عتاب بن أُسيد وخلّـف معـه معـاذاً يفقّـه        : فقال محمد بن إسحاق   
الناس في الدين ويعلّمهم القرآن حج بالناس في تلك السنة وهي سـنة ثمـان عتـاب           

.بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب2بن أُسيد، وأقام 





١٤٧

غزوة تبوك
في رجب لغزو الروم وكتب إلى قبائل      2وك يأ رسول االله     كانت غزوة تب   ثم

العرب ممن قد دخل في الإسلام وبعث إليهم الرسل يرغّبهم في الجهاد والغزو، وكتـب      
إلى تميم وغطفان وطي وبعث إلى عتاب بـن أُسـيد عاملـه إلى مكّـة المـشرفة يـستنفرهم          

فحمــد االله تعـالى وأثــنى عليـه ورغّــب في   لغـزو الــروم فلمـا يــأ للخـروج قــام خطيبـاً     
عفّان جاء بـأواني  المؤاساة وتقوية الضعيف والإنفاق فكان أول من أنفق فيه عثمان بن          

       ها في حجر النبية فصبـه      2من فضز ناساً من أهل الضعف وهو الّذي يقـال إنفجه
لوداع بمـن  عسكره فوق ثنية ا  2سرة، وقدم العباس على رسول االله     جهز جيش الع  

تبعه من المهاجرين وقبائل العرب وبني كنانة وأهل امة ومزينـة وجهينـة وطـي وتمـيم،         
إنه لا بد للمدينة مني أو منك واستعمل الزبير علـى     : واستعمل على المدينة علياً وقال    

راية المهاجرين وطلحة بن عبيد االله على الميمنة وعبد الرحمن بـن عـوف علـى الميـسرة                
حتى نزل الجوف فرجع عبد االله بـن أُبي بغـير إذن فقـال رسـول         2ر رسول االله    وسا
حسبي االله هو الذي أيده بنصره وبالمؤمنين وألّف بين قلوم ــ الآية ــ فلمـا    : 2االله  

يـا رسـول االله زعمـت قـريش      : وقال )١(انتهى إلى الجوف لحقه علي وأخذ بغرز رحله       
طـال مـا آذت الأُمـم أنبياءهـا، أمـا ترضـى أن        : ، فقـال  أنك خلّفتني اسـتثقالاً منـي     

قـد رضـيت فرجـع إلى المدينـة وقـدم     : تكون مني بمترلة هارون من موسـى؟ فقـال       
تبوك في شـعبان يـوم الثّلثـاء وأقـام بقيـة شـعبان وأيامـاً مـن شـهر                   2رسول االله 

رسول فأعطاه الجزية وكتب  )٢(رمضان وأتاه وهو بتبوك يحنة بن رؤبة صاحب ايلة        
كتاباً وبعـث  )٣(له كتاباً والكتاب عندهم وكتب أيضاً لأهل جرباء وأذرح 2االله  
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وهو بتبوك بأبي عبيدة بن الجراح إلى جمع من جذام مـع زنبـاع         2رسول االله   
وأصاب منهم سـبايا، وبعـث سـعد بـن     )١(بن روح الجذامي فأصاب منهم طرفاً  

لمـا قـاربوا القـوم هربـوا وبعـث       عبادة إلى ناس من بني سليم وجموع من بلي ف         
لعلّ االله يكفيكه بصيد البقـر  : خالداً إلى الأُكيدر صاحب دومة الجندل وقال له 

إذ أقبلت البقرة، تنـتطح بـاب   )٢(فتأخذه، فبينا خالد وأصحابه في ليلة إضحيان    
حصن أُكيدر وهو مع امرأتين له يشرب الخمر فقام فركـب هـو وحـسان أخـوه                

بوها وقد كمن له خالد وأصحابه فتلقّاه أُكيدر وهو يتـصيد  وناس من أهله فطل 
ــاء مخــوص بالــذّهب    وأفلــت )٣(البقــر فأخــذوه وقتلــوا حــساناً أخــاه وعليــه قب

أصحابه وقد دخلوا الحصن وأغلقـوا البـاب دوـم فأقبـل خالـد بأُكيـدر وسـار         
فـتح أرسـلني فـإني أ  : معه إلى أصحابه وسألهم أن يفتحوا له الباب فـأبوا فقـال       

ــد        ــى دخــل خال ــاب حت ــتح الب ــدخل وف ــاً وأرســله ف ــه موثق ــاب فأخــذ علي الب
وأصحابه وأعطاه ثماني مائـة رأس وألفـي بعـير وأربعمائـة درع وأربعمائـة رمـح               

فحقــن دمــه 2وخمــسمائة ســيف فقيــل ذلــك منــه وأقبــل بــه إلى رســول االله  
.وصالحه على الجزية

بيهقـي أخبرنـا أبـو عبـد االله     كتاب دلائـل النبـوة للـشيخ أبي بكـر أحمـد ال      وفي
لمّـا رجـع رسـول      : عـن عـروة قـال     الحافظ وذكر الإسـناد مرفوعـاً إلى أبي الأسـود           

إلى المدينة حتى إذا كان ببعض الطريق مكر به ناس مـن         )٤(قافلاً من تبوك   2االله
أصحابه فأتمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق وأرادوا أن يـسلكوها معـه، فـأُخبر            

مــن شــاء مــنكم أن يأخــذ بطــن الــوادي فإنــه أوســع  : برهم، فقــالرســول االله خــ
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   اس بطن الوادي إلاّ النفر الّـذين أرادوا المكـر   2لكم،فأخذ النبيالعقبة وأخذ الن
حذيفـة بـن اليمـان وعمـار بـن ياسـر         2وأمر رسـول االله      )١(به استعدوا وتلثموا  

وأمـر حذيفـة أن يـسوقها، فبينـا     فمشيا معه مشياً وأمر عماراً أن يأخذ بزمام الناقـة       
2فغضب رسـول االله   )٢(هم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوه         

فاسـتقبل وجـوه راحلتـهم وضـرم     )٣(وأمر حذيفة أن يردهم فرجع ومعـه محجـن        
ضرباً بالمحجن وأبصر القوم وهم متلثّمون فرعبهم االله حـين أبـصروا حذيفـة حتـى              

اضرب الراحلة يا حذيفـة وامـش أنـت يـا           : لما أدركه قال  ف 2أدرك رسول االله    
            ار، فأسرعوا فخرجوا من العقبة ينتظـرون النـاس، فقـال الـنبيياحذيفـة هـل   : عم

عرفـت راحلـة فـلان وكانـت        : عرفت من هؤلاء الـرهط أو الركـب أحـداً؟ فقـال           
مـا شـأن الركـب ومـا    )٤(هـل علمـتم  : ظلمة اللّيل غشيتهم وهم متلثّمـون، فقـال       

فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا أظلمـت    : لا يا رسول االله، قال    : أرادوا؟ قالوا 
أفــلا تـأمر ــم يــا رســول االله إذا جــاءك النــاس  : بي العقبـة طرحــوني منــها، قــالوا 

إنَّ محمداً قـد وضـع يـده    : أكره أن يتحدث الناس يقولوا    : فتضرب أعناقهم؟ قال  
.تماهمأُك: في أصحابه، فسماهم لهما وقال

وكانوا اثني عشر سبعة من قـريش       : كتاب أبان بن عثمان قال الأعمش      وفي
ــة وكــان إذا قــدم  2وقــدم رســول االله : قــال مــن ســفر اســتقبل بالحــسن  المدين

Jفأخذهما إليـه وحـف المـسلمون بـه حتـى يـدخل علـى فاطمـة               Dوالحسين

.ويقعدون بالباب وإذا خرج مشوا معه وإذا دخل مترله تفرقوا عنه
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من غـزوة تبـوك      2أقبلنا مع رسول االله     : قال)١(وعن أبي حميد الساعدي   
.هذه طابة وهذا جبل أُحد يحبنا ونحبه: حتى إذا أشرفنا على المدينة قال

إنَّ بالمدينـة  : لمّا دنا مـن المدينـة قـال      2وعن أنس بن مالك أنَّ رسول االله        
يا رسول : انوا معكم فيه، قالوالأقواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلاّ ك   

.نعم، وهم بالمدينة، حبسهم العذر: االله وهم بالمدينة؟ قال

ومات عبد االله بن أُبي بعد رجوع 2وكانت تبوك آخر غزوات رسول االله      
.من غزوة تبوك2رسول االله 

نزول سورة براءة

في سـنة تـسع فـدفعها إلى أبي    >$#"!<فترلـت سـورة   فصل
   ا فترل جبرئيل    بكر فسارD فبعـث    : فقال ي عنك إلاّ أنت أو علـيه لا يؤدإن

أنزل فيَّ شيء؟ : علياً على ناقته العضباء فلحقه فأخذ منه الكتاب فقال له أبو بكر    
إلاّ هو أو أنـا، فـسار ـا علـي حتـى      2لا ولكن لا يؤدي عن رسول االله   : قال

كان في عهـده أن ينبـذ إلى المـشركين عهـدهم     أذَّن بمكّة يوم النحر وأيام التشريق، و   
وأن لا يطوف بالبيت عريان ولا يـدخل المـسجد مـشرك ومـن كـان لـه عهـد فـإلى          
مدته ومن لم يكن له عهد فـإلى أربعـة أشـهر فـإن أخـذناه بعـد أربعـة أشـهر قتلنـاه               

ــه تعــالى  ــ ـ }xyz<: وذلــك قول ــه ـ ـــ إلى قول )٢(>¦¥ـ

واالله لا يطـوف بالبيـت عريـان إلاّ    : سـيفه وقـال  )٣(ولمّـا دخـل مكّـة اختـرط       : قال
.ضربته بالسيف حتى أُلبسهم الثّياب، فطافوا وعليهم الثياب







١٥١

عـروة بـن مـسعود الثقفـي مـسلماً          2ثمَّ قدم على رسول االله      : قال فصل
: إني أخاف أن يقتلوك قال: فيي الرجوع إلى قومه فقال2واستأذن رسول االله 
فرجع إلى الطـائف ودعـاهم   2ا أيقظوني فأذن له رسول االله     إن وجدوني نائماً م   

إلى الإسلام ونصح لهم فعصوه وأسمعوه الأذى حتى إذا طلـع الفجـر قـام في غرفـة      
من داره فأذَّن وتشهد، فرماه رجلٌ بـسهم فقتلـه وأقبـل بعـد قتلـه مـن وفـد ثقيـف              

بـاهم  وح2بصفة عشر رجلاً هم أشراف ثقيف فاسـلموا فـأكرمهم رسـول االله         
وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص بن بشر، وقد كان تعلّم سوراً من القـرآن، وقـد      

يا رسـول االله إنَّ الـشيطان قـد حـال بـين صـلاتي       : قلت: ورد في الخبر عنه أنه قال    
فإذا خشيت فتعوذ باالله منه واتفـل       )١(خترب: ذاك الشيطان يقال له   : وقراءتي، قال 

).رواه مسلم في الصحيح(ت فأذهب االله عني ففعل: عن يسارك ثلاثاً قال

وفود العرب فـدخلوا  2فلما أسلمت ثقيف ضربت إلى رسول االله        فصل
في دين االله أفواجاً كما قال االله سبحانه، فقدم عليه عطـارد بـن حاجـب بـن زرارة      
في أشراف من بني تميم منهم الأقرع بن حابس والزبر قان بن بدر وقيس بن عاصم 

ن حصن الفزاري وعمرو بن الأهتم وكان الأقرع وعيينة شهدا مع رسول       وعيينة ب 
وأحسن جوارهم، وممن قدم عليه وفد بني عامر فـيهم عـامر بـن الطفيـل             2االله  

إنـي شـاغلٌ   : وأربد بن قيس أخو لبيد بن ربيعة لأُمه وكـان عـامر قـد قـال لأربـد             
يـا محمـد   : قـال عـامر  عنك وجهه فإذا فعلته فاعلـه بالـسيف، فلمـا قـدموا عليـه،          

لا، حتى تؤمن باالله وحده ــ يقولها مرتين ــ فلما أبي عليه رسـول    : ، فقال )٢(خالني
واالله لأملأنهــا عليــك خــيلاً حمــراً ورجــالاً فلمــا ولى قــال رســول  : قــال2االله 
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أيـن مـا   : اللّهم اكفني عامر بن الطفيل، فلمـا خرجـوا قـال عـامر لأربـد       : 2االله
واالله مــا هممـت بالّـذي أمــرتني بـه إلاّ دخلــت بـيني وبــين     : بــه، قـال كنـت أمرتـك  

الرجـل، أفأضــربك بالـسيف، وبعــث االله علـى عــامر بـن الطفيــل في طريقـه ذلــك      
الطاعون في عنقه فقتله في بيت امرأة مـن سـلول وخـرج أصـحابه حـين واروه إلى                

.بلادهم وأرسل االله تعالى على أربد وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما

بعـد غـزوة بـني      2كتاب أبان بن عثمان أنهما قدما علـى رسـول االله             وفي
ومـوت في بيـت   )١(أغـدة كغـدة البكـر   : وجعل يقول عامر عند موتـه  : النضير قال 

.سلولية

اللّهم أبـدلني مـا فارسـي    : قال في عامر وأربد2وكان رسول االله  : قال
.الخيل وعمرو بن معدي كربالعرب فقدم عليه زيد بن مهلهل الطائي وهو زيد

وفد طي فيهم زيـد الخيـل وعـدي بـن     2وممن قدم على رسول االله  فصل
زيد 2حاتم فعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم وسماه رسول االله 

الخير وقطع له فيداً وأرضين معه وكتب له كتاباً، فلما خـرج زيـد مـن عنـد رسـول        
إن ينج زيد من حمى المدينة أو مـن  : 2رسول االله راجعاً إلى قومه قال 2االله  

فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء يقال له فـردة أصـابته الحمـى فمـات ـا          )٢(أُم ملدم 
.وعمدت امرأته إلى ما كان معه من الكتب فأحرقتها

قـد  2وذكر محمد بن إسحاق أنَّ عدي بن حاتم فر وأنَّ خيـل رسـول االله         
وأنه من عليها وكساها وأعطاها نفقة 2دموا ا على رسول االله     أخذوا أُخته فق  

فخرجت مع ركب حتى قدمت الشام وأشارت على أخيها بالقدوم فقـدم وأسـلم               
.وأجلسه على وسادة رمى إليه بيده2وأكرمه رسول االله 
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عمرو بن معدي كرب وأسلم ثمَّ نظـر إلى         2وقدم على رسول االله      فصل
أعدني على هذا  : فقال 2فأخذ برقبته وأدناه إلى رسول االله       أبي عثعث الخثعمي    

أهدر الإسلام ما كان في الجاهلية فانصرف عمـرو     : الفاجر الّذي قتل والدي فقال    
مرتداً وأغار على قوم من بني الحارث بن كعب فأنفذ رسول االله علياً إلى بني زبيـد           

فـة مـن الأعـراب وأمـره أن        وأمره على المهاجرين وأرسل خالـد بـن الوليـد في طائ           
     اس علي بن أبي طالب وسار عليفإذا التقيا فأمير الن يقصد لجعفيD واستعمل

كيف أنت : على مقدمته خالد بن سعيد بن العاص فلما رآه بنو زبيد قالوا لعمرو        
سـيعلم إن  : ؟ فقـال )١(يا أبا ثور إذا لقيك هذا الغلام القرشي فأخذ منك الأتـاوة         

فصاح به صيحة فـازم وقتـل أخـوه     Dج عمرو وخرج أمير المؤمنين      لقيني وخر 
وابن أخيه وأُخذت امرأته ركانة وسبي منهم نسوان وخلّف على بني زبيد خالد بن          
سعيد ليقـبض زكـوام ويـؤمن مـن عـاد إليـه مـن هـرام مـسلماً، فرجـع عمـرو               

امرأتـه وولـده   واستأذن على خالد بن سعيد فأذن له فعـاد إلى الإسـلام وكلّمـه في                 
فوهبهم له وكان أمير المـؤمنين قـد اصـطفى مـن الـسبي جاريـة فبعـث خالـد بريـدة                   

    وقال له  2الأسلمي إلى النبي :       م الجيش إليه فأعلمه ما فعل عليتقدD من
اصطفاء الجارية من الخمس لنفسه وقع فيه فسار بريدة حتى دخل على النبي ومعـه          

إن رخـصت  : ل االله ووجهه يتغير، فقال بريدةكتاب خالد فجعل يقرؤه على رسو 
يا بريدة أحدثت : 2يا رسول االله للناس مثل هذا ذهب فيئهم فقال رسول االله         

الفـيء مـا يحـلُّ لي، إنَّ علـي بـن أبي طالـب       نفاقاً إنَّ علي بن أبي طالب يحل له من  
احـذر أن  خير الناس لك ولقومك وخير من أُخلـف بعـدي لكافّـة أُمـتي، يـا بريـدة                    

فتمنيت أنَّ الأرض انشقّت لي فـسخت فيـه   : تبغض علياً فيبغضك االله، قال بريدة    
أعوذ باالله من سخط االله وسـخط رسـوله، يـا رسـول االله اسـتغفر لي فلـن        : وقلت
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فـصار علـي   : أبغض علياً أبداً ولا أقول فيه إلاّ خيراً فاستغفر له النبي، قـال بريـدة         
.ه إليّأحب خلق االله بعد رسول

وفد نجـران فـيهم بـضعة عـشر رجـلاً مـن        2وقدم على رسول االله      فصل
أشرافهم وثلاثة نفر يتولّون أمورهم العاقب وهو أميرهم وصاحب مشورم الذي     

وصـاحب  )١(لا يصدرون إلاّ عن رأيه وأمره واسمه عبد المسيح والسيد وهـو ثمـالهم      
ف وهــو حــبرهم وإمــامهم رحلــهم واسمــه الأيهــم وأبــو حارثــة بــن علقمــة الأُســق 

وصــاحب مدارســهم ولــه فــيهم شــرف ومترلــة وكانــت ملــوك الــروم قــد بنــوا لــه  
الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما يـبلغهم مـن علمـه واجتـهاده في دينـهم، فلمـا           

: جلس أبو حارثة على بغلة وإلى جنبه أخ له يقـال لـه  2وجهوا إلى رسول االله    
ــ )٢(تعس الأبعد: رت بغلة أبي حارثة فقال كرزكرز وبشر بن علقمة يسايره إذ عث   

ولم يـا أخ؟  : بل أنـت تعـست قـال لـه    : فقال له أبو حارثة ــ2يعني رسول االله    
مـا  : فما يمنعك أن تتبعـه؟ فقـال  : واالله إنه النبي الّذي كنا ننتظره، قال كرز   : فقال

خلافـه ولـو فعلـت    صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا ومولونـا وأكرمونـا وقـد أبـوا إلاّ     
نزعوا منا كلَّ ما تـرى فأضـمر عليهـا منـه أخـوه كـرز حتـى أسـلم ثمَّ مـر يـضرب                     

:راحلته ويقول
معترضـــــاً في بطنـــــها جنينـــــهاإليــــك تغــــدو قلقــــاً وضــــينها

)٣(مخالفاً دين النـصارى دينـها      





Dmn
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وقـت العـصر   2فقدموا على رسـول االله  : فلما قدم على النبي أسلم قال  
لباسهم الديباج وثياب الحبرة على هيئة لم يقدم ا أحد من العرب، فقـال أبـو             وفي  
بأبي أنت وأمي يا رسول االله لو لبست حلّتك التي أهداها لك قيـصر فـرأوك              : بكر

ولم يكلّمهم فانطلقوا Eفسلّموا عليه فلم يرد 2ثم أتوا رسول االله : فيها، قال
     عون عثمان بن عفّان وبعد الـرحمن بـن عـوف وكانـا معرفـة لهـم فوجـدوهما في       يتتب

إنَّ نبيكم كتـب إلينـا بكتـاب فأقبلنـا مجيـبين لـه فأتينـاه        :مجلس من المهاجرين فقالوا 
مـا  : وسلّمنا عليه فلم يرد سلامنا ولم يكلّمنا فما الرأي؟ فقالا لعلي بن أبي طالب       

ذه وخواتيمهم ثمّ أرى أن يضعوا حللهم ه: ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ قال
يعودون إليه، ففعلوا ذلك فسلّموا فرد عليهم سلامهم ثمَّ ساءلوه ودارسوه يـومهم    

هـو عبـد االله ورسـوله،    : ما تقول في السيد المسيح يا محمد؟ قـال        : وقال الأُسقف 
2بل هو كذا وكذا فترادا فترل على رسول االله : 2بل كذا وكذا فقال    : قال

وفيمـا أنـزل االله   ن نحو من سبعين آية يتبـع بعـضها بعـضاً          من صدر سورة آل عمرا    

>vwxyz{|}~�¡ـ  ـــ إلى قوله    ـ ÉÊO

 بيـد غـداً     : نباهلك غداً وقال أبو حارثة لأصحابه     : فقالوا للنانظروا فإن كـان محم
.يباهلكم بولده وأهل بيته فاحذروا مباهلته وإن غدا بأصحابه وأتباعه فباهلوه

غـدا رسـول   : دثني الحسين بن دينار، عن الحسن البـصري قـال    ح: أبان قال
وغدا العاقب Dوبين يديه عليJ االله آخذاً بيد الحسن والحسين تتبعه فاطمة 

والسيد بابنين على أحدهما درتان كأنهما بيضتا حمام فحفّوا بـأبي حارثـة فقـال أبـو                  
وهذان ابنا ابنته وهذه بنته هذا ابن عمه زوج ابنته   : قالوامن هؤلاء معه؟  : حارثة

فجثا علـى ركبتيـه، فقـال    2أعز الناس عليه وأقرم إلى قلبه وتقدم رسول االله  
ولم يقدم على المباهلة فقـال  )١(جثا واالله كما جثا الأنبياء للمباهلة فكع  : أبو حارثة 
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علـى  لا، إنـي لأرى رجـلاً جريئـاً   : ادن يـا أبـا حارثـة للمباهلـة، فقـال      : له السيد 
المباهلة وأنا أخاف أن يكون صادقاً فلا يحول واالله علينا الحـول وفي الـدنيا نـصرانيٌّ          

يا أبا القاسم إنا : وكان نزل العذاب من السماء لو باهله، فقالوا: يطعم الماء، قال 
علـى ألفـي حلّـة مـن حلـل          2لا نباهلك ولكن نصالحك، فصالحهم رسول االله        

بعون درهماً جياداً وكتب لهم بذلك كتاباً وقال لأبي حارثة        الأواقي قيمة كلّ حلّة أر    
لكأنني بك قد ذهبت إلى رحلك وأنت وسنان فجعلـت مقدمـه مـؤخره             : الأسقف

أشـهد أنَّ محمـداً رسـول    : فلما رجع قام يرحل راحلته فجعل رحله مقلوبـاً فقـال          
.االله

ســلام ــــ عليــاً إلى الــيمن ليــدعوهم إلى الإ2ثم بعــث رســول االله فــصل
ليخمس زكوام ويعلّمهم الأحكام ويبين لهم الحلال والحرام ــ وإلى أهـل             : وقيل

.نجران ليجمع صدقام ويقدم عليه بجزيتهم

: وروى أبو عبد االله الحافظ بإسناده رفعه إلى عمرو بن شاس الأسلمي قال             
ه في كنت مع علي بن أبي طالب في جملة وجفـاني علـي بعـض الجفـا فوجـدت عليـ         
2نفسي، فلما قدمت المدينة اشتكيته عند من لقيتـه فأقبلـت يومـاً ورسـول االله                

يا عمرو بن شاس لقد آذيـتني،  : جالس في المسجد فنظر إليَّ حتى جلست إليه فقال 
: إنا الله وإنا إليه راجعون، أعوذ باالله والإسلام أن أؤذي رسـول االله فقـال       : فقلت

كان بعث قبله رسول االله عليه الصلاة والسلام خالـد        من آذى علياً فقد آذاني وقد       
فكنـت مـع   : بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه قال الـبراء           

علي فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلّى بنا علي ثمَّ صفّنا صفّاً واحداً ثمَّ تقدم 
مت همدان كلّها فكتب علي إلى فأسل 2بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول االله        

علـى همـدان   : فلما قرأ الكتـاب خـر سـاجداً ثمَّ رفـع رأسـه فقـال            2رسول االله   
.السلام ــ أخرجه البخاري في الصحيح ــ
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 ة، عن أبي البختري، عن عليوروى الأعمش عن عمرو بن مرDقال :
نا شاب أقضي بينهم يا رسول االله تبعثني وأ    : إلى اليمن قلت   2بعثني رسول االله    

اللّهـم اهـد قلبـه وثبـت       : فضرب بيده في صدري وقال    : ولا أدري ما القضاء قال    
.لسانه فوالّذي نفسي بيده ما شككت في قضاء بين اثنين

واقعة الغدير
من المدينة متوجهاً إلى الحج في الـسنة العاشـرة   2وخرج رسول االله   فصل

لنــاس الحــج فتجهــز النــاس للخــروج معــه لخمــس بقــين مــن ذي القعــدة وأذّن في ا
ومن جوانبها خلق كثير فلمـا انتـهى إلى ذي الحليفـة     )١(وحصر المدينة من ضواحيها   

ولدت هناك أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأقام تلك اللّيلة من أجلها وأحرم  
سـتاً  من ذي الحُليفة وأحرم الناس معه وكان قارناً للحج بسياق الهـدي سـاق معـه             

وخـرج بمـن معـه      وستين بدنة وحج علي من اليمن وساق معه أربعاً وثلاثين بدنـة           
من العسكر الذي صحبه من اليمن ومعه الحلل الّتي أخذها من نجران، فلما قـارب    

مـن طريـق الـيمن    Dمكّة من طريق المدينة قارا أمـير المـؤمنين    2رسول االله   
: بما أهللت يا علي؟ فقـال    : بذلك قول له   فسر 2فتقدم الجيش إلى رسول االله      

اللّهـم إهـلالاً   : يا رسول االله إنك لم تكتب إليَّ بإهلالك فعقدت نيتي بنيتك وقلـت  
فأنــت شــريكي في حجــي ومناســكي وهــديي فــأقم علــى   : كــإهلال نبيــك فقــال

.إحرامك وعد على جيشك وعجل م إليَّ حتى نجمع بمكّة

ساق في حجتـه مائـة      2أنَّ رسول االله     Dدق  روي أيضاً عن الصا    وقد
ويحـك إلى مـا فعلـت مـن     : بدنة فنحر نيفاً وستين ثمَّ أعطى للّذي أستخلفه عليهم      

إنهم سألوني أن أدفعها إليهم فيتجملوا ا ويحرمـوا      : قال 2غير إذن رسول االله     





١٥٨

ن شـكاية  ارفعوا ألسنتكم م ـ2فيها، شكاية القوم علياً فنادى منادي رسول االله     
    ــنبي ــدم ال ــا ق ــشن في ذات االله ولمّ ــه خ فإن ــي ــه    عل ــزل علي ــعى ن ــاف وس ــة وط مكّ

فخطــب >¥¤£¢<ـــ وهـو علـى المـروة ـــ ـذه الآيـة        Dجبرئيـل 
دخلت العمـرة في الحـج هكـذا إلى يـوم القيامـة      : الناس وحمد االله وأثنى عليه وقال     

استدبرته ما سقت الهدي، ثمَّ لو استقبلت من أمري ما : وشبك بين أصابعه ثمَّ قال
من لم يسق منكم هدياً فليحلّ وليجعلها عمرة ومن ساق منكم : أمر مناديه فنادى  

يا رسـول االله أنخـرج   : هدياً فليقم على إحرامه وقام إليه رجلٌ من بني عدي وقال        
إنك لن تؤمن ا حتى تمـوت فقـام إليـه    : إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء؟ فقال   

لا، : يا رسول االله ألعامنـا هـذا أم للأبـد؟ قـال     : بن مالك بن جعشم فقال     سراقة
ن معـه هـدي وخطـب رسـول     بل لأبـل الأبـد، فأحـلَّ النـاس أجمعـون إلاّ مـن كـا        

نـسكه ونقـل   2الناس يوم النفر من منى فودعهم ولمّا قضى رسـول االله          2االله
بموضع للـترول لعـدم المـاء    إلى المدينة وانتهى إلى الموضع المعروف بغدير خم وليس  

إنَّ : والمرعى فترل عليه جبرئيل وأمره أن يقـيم عليـاً وينـصبه إمامـاً للنـاس، فقـال                  
أُمـتي حـديثو عهـد بالجاهليـة فـترل عليـه إنهـا عزيمـة لا رخـصة فيهـا ونزلـت الآيـة            

>STUVWXYZ[\]<      فترل رسول االله بالمكـان
2وكـان يومـاً شـديد الحـر فـأمر رسـول االله       الّذي ذكرنا ونزل المـسلمون حولـه        

الرحال في ذلك المكان ووضع بعضها على بدوحات هناك فقم ما تحتها وأمر بجمع   
بعض، ثمَّ أمر مناديه فنـادى بالنـاس الـصلاة جامعـة، فـاجتمعوا إليـه وإنَّ أكثـرهم         

ى علـى تلـك الرحـال حتـ    2ليلف ردائه على قدميه من شـدة الرمـضاء فـصعد            
فرقي معه حتـى قـام عـن يمينـه، ثمَّ خطـب النـاس        Dصار في ذروا ودعا علياً      

إنـي دعيـت ويوشـك أن    : فحمد االله وأثنى عليه ووعظ ونعى إلى الأمة نفسه فقال     
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من بين أظهركم وإني مخلّف فيكم ما إن تمسكتم به          )١(مني خفوق أُجيب وقد حان  
تي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ثمَّ       لن تضلّوا كتاب االله وعترتي أهل بي      

اللّهـم بلـى، فقـال     : ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟ فقالوا     : نادى بأعلى صوته  
: علي فرفعهما حتى رئي بياض إبطيهما وقـال  )٢(لهم على النسق وقد أخذ بضبعي     

اه وانصر من فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللّهم وال من والاه وعاد من عاد    
نصره واخذل من خذلـه، ثمَّ نـزل وكـان وقـت الظهـيرة ثمَّ صـلّى ركعـتين ثمَّ زالـت          
الشمس فأذّن مؤذّنه لصلاة الظّهر فصلّى بالناس وجلـس في خيمتـه وأمـر عليـاً أن           
يجلس بخيمـة لـه بإزائـه، ثمَّ أمـر المـسلمين أن يـدخلوا عليـه فوجـاً يهنـوه بالإمامـة                    

المؤمنين، ففعل الناس ذلك اليوم كلّهم ثمَّ أمر أزواجه وجميع       ويسلّمون عليه بإمرة    
نساء المؤمنين معه أن يدخلن ويسلّمن عليه بإمرة المؤمنين ففعلن ذلـك، وكـان ممـن     

بخ بـخ لـك يـا علـي     : أطنب في نئته بذلك المقام عمر بن الخطّاب وقال فيما قال   
:يقولأصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة وأنشأ حسان 

ــيهم   ــدير نبــ ــوم الغــ ــاديهم يــ بخـــم وأسمـــع بالرســـول مناديـــاًينــ
ــيكم   ــولاكم وولـ ــن مـ ــال فمـ فقــالوا ولم يبــدوا هنــاك التعاديــاوقـ
ولن تجدن منا لك اليوم عاصـيا      إلهـــــك مولانـــــا وأنـــــت ولينـــــا
ــإنني    ــي فـ ــا علـ ــم يـ ــه قـ ــال لـ رضيتك من بعدي إماماً وهاديـا  فقـ

فكونوا له أنـصار صـدق مواليـا      هـــذا وليـــهفمـــن كنـــت مـــولاه ف
ــه  ــم وال وليــ ــا اللّهــ ــا هنــــاك دعــ وكــن للّــذي عــادا عليــاً معادي

لا تزال يا حسان مؤيداً بروح القـدس مـا نـصرتنا    : 2فقال له رسول االله    

KLM<من ذلـك المكـان حتـى نـزل     2بلسانك ولم يبرح رسول االله   
2
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NOPQRSTU<الله على كمال الحمد: فقال
 ب برسالتي والولاية لعليين وتمام النعمة ورضى الرالدDمن بعدي.

المدينة من حجة الوداع عقد لأُسامة بن زيد الإمرة      2ولمّا قدم رسول االله     
أوطـئ الخيـل أو اخـر الـشام مـن أوائـل        : وأمره أن يقصد حيث قتل أبوه وقال لـه        
ووجـوه الأنـصار وفـيهم أبـو بكـر وعمـر       الروم وجعل في جيشه أعيـان المهـاجرين    

شـكواه الّـتي تـوفّي       2وأبو عبيدة وعسكر أُسامة بالجرف، فاشـتكى رسـول االله           
نفّذوا جيش أُسامة ويكرر ذلك وإنما فعـل ذلـك لـئلاّ          : فيها وكان يقول في مرضه    

نفّذوا جيش أُسـامة ويكـرر ذلـك وإنمـا فعـل ذلـك       : يبقى في المدينة عند في مرضه   
يبقى في المدينة عند وفاته من يختلف في الإمامة ويطمـع في الإمـارة ويـستوسق     لئلاّ  

.الأمر لأهله

2مرضه ووفاته 

ولمّا أحس النبي بالمرض الذي اعتراه وذلك يـوم الـسبت أو يـوم     : قال فصل
الأحد لليال بقين من صفر أخذ بيـد علـي وتبعـه جماعـة مـن أصـحابه وتوجـه إلى            

لسلام عليكم أهل القبور ليهنئكم ما أصبحتم فيـه ممـا فيـه النـاس         ا: البقيع ثمَّ قال  
إنَّ جبرئيـل كـان يعـرض    : أقبلت الفتن كقطع اللّيل المظلم يتبع آخرها أولها ثمَّ قال      

علي القرآن كلَّ سنة مرة وقد عرضه علي العام مرتين ولا أراه إلاّ لحضور أجلـي،       
ني خزائن الدنيا والخلـود فيهـا أو الجنـة فـاخترت لقـاء         يا علي إني خيرت ب    : ثمَّ قال 

ربي والجنة، فإذا أنا مت فغسلني واستر عورتي فإنه لا يراها أحد إلاّ كمـه، ثمّ عـاد           
إلى مترله فمكث ثلاثة أيام موعوكاً، ثمَّ خـرج إلى المـسجد يـوم الأربعـاء معـصوب      

فضل بن عباس باليد الأخرى، فجلس الرأس متكئاً على علي بيمنى يديه وعلى ال      
أمـا بعـد أيهـا النـاس إنـه قـد حـان منـي            : على المنبر فحمد االله وأثنى عليـه ثمَّ قـال         



١٦١

خفوق من بين أظهركم فمن كانت له عندي عدة فليأتني أُعطه إياها ومن كـان لـه     
جت يا رسول االله لي عندك عدة إني تزو     : عندي دين فليخبرني به فقام رجلٌ فقال      

.انحلها إياه يا فضل: فوعدتني بثلاثة أواق، فقال

فلبث الأربعاء والخميس ولمّا كان يـوم الجمعـة جلـس علـى المنـبر فخطـب ثمَّ             
أيها الناس إنه ليس بين االله وبين أحد شيءٌ يعطيه به خيراً أو يصرف به عنـه             : قال

ن والـذي بعـثني بـالحق لا     شراً إلاّ العمل الصالح أيها النـاس لا يـدع مـدع ولا يـتم              
ينجي إلاّ العمل مع رحمة االله ولو عصيت لهويت، اللّهم بلّغت ـــ ثلاثـاً ـــ ثمَّ نـزل             
فصلّى بالناس ثمَّ دخل بيته وكان إذ ذاك في بيت أُم سلمة فأقام ا يومـاً أو يـومين             

ل إلى البيـت  فجاءت عائشة فسألته أن ينقل إلى بيتها لتتولّى تعليله فأذن لهـا فـا نتقـ    
الّذي أسكنته عائشة واسـتمر المـرض بـه فيـه أيامـاً وثقـل فجـاء بـلال عنـد صـلاة               

يــصلّي : الـصبح ورســول االله مغمــور بــالمرض فنـادى الــصلاة رحمكــم االله، فقــال  
مـروا  : مروا أبا بكر ليصلّي بالناس وقالت حفـصة  : بالناس بعضهم فقالت عائشة   

ات يوسـف ثمَّ قـام وهـو لا يـستقلّ علـى      أُكففن فإنكن صـويحب   : 2عمر، فقال   
الأرض من الضعف وقد كان عنده أنهما خرجا إلى أُسامة فأخذ بيد علـي بـن أبي             
طالب والفضل بن عبـاس فاعتمـدهما ورجـلاه تخطّـان الأرض مـن الـضعف فلمـا          
خرج المسجد وجد أبا بكر قد سبق إلى المحراب فأومأ إليه بيده فتأخر أبو بكر وقام            

وكبر وابتدأ بالصلاة فلمـا سـلّم وانـصرف إلى مترلـه اسـتدعى أبـا           2االله   رسول
ألم آمـركم ان تنفـذوا جـيش أُسـامة       : بكر وعمر وجماعة من حضر المسجد ثمَّ قـال        

إنـي لم  : إني كنت خرجت ثمَّ عدت لأحدث بك عهداً وقـال عمـر   : فقال أبو بكر  
نفّذوا جيش أُسامة ـــ يكررهـا    : أخرج لأنني لم أُحب أن أسأل عنك الركب، فقال        

ثلاث مرات ــ ثمّ أُغمي عليه من التعب الذي لحقه فمكث هنيئـة وبكـى المـسلمون      
ائتـوني بـدواة وكتـف    : وارتفع النحيب من أزواجه وولده ومن حضره فأفاق، قال     
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أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبـداً، ثمَّ أُغمـي عليـه فقـام بعـض مـن حـضر مـن               
ارجـع فإنـه يهجـر فلمـا أفـاق قـال         : مس دواة وكتفـاً فقـال لـه عمـر         أصحابه ليلـت  

ولكـن  . أبعد الّذي قلـتم، لا : ألا نأتيك يا رسول االله بكتف ودواة فقال  : بعضهم
احفظوني في أهل بيتي واستوصوا بأهل الذمة خيراً وأطعموا المساكين والصلاة ومـا             

م بوجهـه فنهـضوا وبقـي    ملكت أيمانكم فلم يزل يردد ذلك حتى أعرض عن القـو       
 اس والفضل وعليعنده العبDاسة، فقال العبيا رسول االله : وأهل بيته خاص

إن يكن هذا الأمر فينا مستقراً من بعـدك فبـشرنا وإن كنـت تعلـم أنـا نغلـب عليـه           
أنتم المستضعفون من بعدي وصمت، وض القوم وهم يبكون : فأرص بنا، فقال

ردوا علي أخي علي بـن أبي طالـب وعمـي، فحـضرا     : الفلما خرجوا من عنده ق    
يـا عبـاس يـا عـم رسـول االله تقبـل           : 2فلما استقر ما الس قال رسول االله        

وصيتي وتنجز عدتي وتقضي ديني؟ فقال العباس يا رسول االله عمك شيخ كـبير ذو           
هض بـه عمـك،   سخاء وكرماً وعليـك وعـد لا ينـ       )١(عيال كثير وأنت تباري الريح    

: يا أخي تقبل وصيتي وتنجـز عـدتي وتقـضي ديـني؟ فقـال      : فأقبل على علي فقال   
أُدن منـي فـدنا منـه فـضمه ونـزع      : نعم يا رسول االله صلّى االله عليك وآلك، فقال    

خـذه فـضعه في يـدك، ودعـا بـسيفه ودرعـه، ويـروى أنَّ             : خاتمه من يده فقـال لـه      
    ماء فجيءا من الس ا إليه فدفعها إلى أمير المؤمنين جبرئيل نزلD  وقـال لـه :

امـض علـى اسـم االله إلى       : أقبض هذا في حياتي ودفـع إليـه بغلتـه وسـرجها وقـال             
وكـان علـي لا   2مترلك فلما كان من الغد حجب الناس عنـه وثقـل في مرضـه     

ادعـوا لي : يفارقه إلاّ لضرورة، فقام في بعض شؤونه فأفاق إفاقة فافتقد علياً فقال  
أُدعوا أبا بكر فدعي فدخل فلمـا       : أخي وصاحبي وعاوده الضعف، فقالت عائشة     

أُدعوا لي أخي وصـاحبي فقالـت   : نظر إليه أعرض عنه بوجهه، فقام أبو بكر فقال     
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أُدعوا له عمر فدعي فلما حضر رآه النبي فأعرض عنـه بوجهـه فانـصرف     : حفصة
ادعوا له علياً فإنه لا يريد غـيره  : ةأُدعوا لي أخي وصاحبي فقالت أم سلم : ثمَّ قال 

2فأكـب عليـه فناجـاه رسـول االله         فدعي أمير المـؤمنين فلمـا دنـا منـه أوى إليـه            

ــه 2رســول االله )١(طــويلاً ثمَّ قــام فجلــس ناحيــة حتــى أغفــى  ثم خــرج فقــال ل
علّمني رسول االله ألـف بـاب   : فقال )٢(يا أبا الحسن ما الّّذي أو عز إليك؟       : الناس

ن العلم فتح لي كلُّ باب ألف باب وأوصاني بما أنا قـائم بـه إن شـاء االله، ثمَّ ثقـل        م
ضـع رأسـي يـا    : وحضره الموت فلما قرب خـروج نفـسه قـال لـه        2رسول االله   

علي في حجـرك فقـد جـاء أمـر االله عـز وجـلَّ، فـإذا فاضـت نفـسي فتناولهـا بيـدك              
أمـري وصـلّ علـي أول النـاس ولا     وامسح ا وجهك ثمَّ وجهني إلى القبلـة وتـولّ    

تفارقني حتى تواريني في رمسي واستعن باالله عز وجلَّ وأخذ علي رأسه فوضعه في            
:حجرة فأُغمي عليه وأكبت فاطمة تنظر في وجهه وتندبه وتبكي وتقول

ثمــال اليتــامى عــصمة للأرامــل وأبيض يستسقى الغمام بوجهـه    
يا بنية هذا قول عمـك      : )٣(قال بصوت ضئيل  عينيه و  2ففتح رسول االله    

ــولي   ــه ولكــن ق ــب لا تقولي CDEFGHIJKL<: أبي طال
MNOPQRS<    ــه ــدنو من ــا بال ــأ إليه فبكــت طــويلاً فأوم

           لّل له وجهها، ثمَّ قضى ويد أمير المؤمنين اليمنى بالدنو ًإليها شيئا فدنت إليه فأسر
شيئاً لّل له وجهها، ثمَّ قـضى ويـد أمـير المـؤمنين الـيمنى      منه فدنت إليه فأسر إليها   

تحت حنكه ففاضت نفسه فيما فرفعهـا إلى وجهـه فمـسحه ـا ثمّ وجهـه وغمـضه              
2سئلت ما الذي قال إليك رسول االلهومد عليه إزاره واشتغل بالنظر إلى أمره ف       
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نه لـن تطـول المـدة بي    أخبرني أني أول أهل بيته لحوقاً به وأ: قالت )١(؟فسرى عنك 
.بعده حتى أُدركه فسرى ذلك عني

يـوم  2وضعت يدي على صـدر رسـول االله     : وروي عن أُم سلمة قالت    
.مات فمر بي جمع آكل وأتوضأ ما تذهب رائحة المسك عن يدي

لمّا ثقل النبي وجعل يتغـشاه  : Jقالت فاطمة : وروى ثابت عن أنس قال   
جبرئيل ينعاه، يا أبتـاه مـن ربـه مـا أدنـاه جنـان الفـردوس        الكرب نادت يا أبتاه إلى    

.مأواه، يا أبتاه أجاب رباً دعاه
Dالوفـاة نـزل جبرئيــل   2لمّـا حــضرت رسـول االله   : Dقـال البـاقر   

.لا، الرفيق الأعلى: يا رسول االله أتريد الرجوع إلى الدنيا؟ قال: فقال
ا آخـر نـزولي إلى الـدنيا      يا محمد هذ  : Dقال جبرئيل   : Dقال الصادق   

وصـاحت فاطمـة وصـاح المـسلمون وصـاروا      : إنما كنـت أنـت حـاجتي منـها قـال        
يضعون التراب على رؤوسهم ومات لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر مـن هجرتـه             

.وروي أيضاً لاثنتي عشرة من شهر ربيع الأول يوم الاثنين
ه أن يناوله المـاء بعـد أن   ولمّا أراد علي غسله استدعى الفضل بن عباس فأمر      

عصب عينيه فشق قميصه من قبل جيبه حتى بلغ به إلى سرته وتولّى غسله وتحنيطه 
.وتكفينه والفضل يناوله الماء فلما فرغ من غسله وتجهيزه تقدم فصلّى عليه

قـال النـاس كيـف      : قـال  Dوحدثني أبو مريم، عن أبي جعفـر        : أبان قال
إمامنـا  2إنَّ رسـول االله  : لي صـلوات االله وسـلامه عليـه    الصلاة عليه؟ فقال ع   

حياً وميتاً فدخل عليه عشرة عـشرة فـصلّوا عليـه يـوم الاثـنين وليلـة الثلثـاء حتـى              
ــاهم       ــرهم وأنث ــبيرهم وذك ــه صــغيرهم وك ــى صــلّى علي ــاء حت ــوم الثلث ــصباح وي ال

.وضواحي المدينة بغير إمام
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2دفنه 

إنَّ االله لم يقبض نبيـاً في  : Dقال علي  المسلمون في موضع دفنه ف     وخاض
ــه الّــتي قــبض فيهــا فرضــي     مكــان إلاّ وارتــضاه لرمــسه فيــه وإنــي دافنــه في حجرت

.المسلمون بذلك
فلما صلّى المسلمون عليه أنفـذ العبـاس رجـلاً إلى أبي عبيـدة الجـراح وكـان               

.)١(يحفر لأهل مكّة ويضرح
فحفـر  2احفـر لرسـول االله   : وأنفذ إلى زيد بن سهل أبي طلحـة فقيـل    

لــه لحــداً ودخــل أمــير المــؤمنين صــلوات االله وســلامه عليــه والعبــاس والفــضل   
فنادت الأنصار من وراء البيـت يـا   2وأُسامة بن زيد ليتولّوا دفن رسول االله     

أن يذهب أدخـل منـا رجـلاً    2علي إنا نذكّر االله وحقّنا اليوم من رسول االله  
ليدخل أوس بن خـولي رجـل   : فقال2راة رسول االله يكون لنا حظٌّ من موا    

من بني عوف بن الخزرج وكان بدرياً فدخل البيت وقال لـه علـي صـلوات االله                 
رسول االله علي يديـه ثمّ دلاه  Dانزل القبر فترل ووضع علي    : وسلامه عليه 

فكــشف عــن وجهــه  Dاخــرج فخــرج ونــزل علــي  : في حفرتــه ثمّ قــال لــه
لأرض موجهـاً إلى القبلـة علـى يمينـه ثمّ وضـع عليـه اللّـبن                ووضع خده علـى ا    

ول وأهــل عليــه التــراب وانتــهزت الجماعــة الفرصــة لاشــتغال بــني هاشــم برس ــ
وجلوس علي صلوات االله وسلامه عليه للمـصيبة فتنـازعوا إلى تقريـر           2االله

ولاية الأمر واتفـق لأبي بكـر مـا اتفـق لاخـتلاف الأنـصار فيمـا بينـهم وكراهـة           
فيـستقر  2القوم تأخير الأمر إلى أن يفرغ بنو هاشم مـن مـصاب رسـول االله               

لحضوره، ولـيس هـذا الكتـاب بموضـع لـشرح ذلـك             الأمر مقره فبايعوا أبا بكر    
.وتجده في مواضعه إن شئت
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:وروي أنَّ أبا سفيان جاء إلى باب رسول االله فقال

ة أو عـدي   ولاسيما تيم بن مـر    بني هاشم لا يطمع الناس فيكم  

ولــيس لهــا إلاّ أبــا حــسن علــي فمــا الأمــر إلاّ فــيكم وإلـــيكم   

فإنك بالأمر الذي يرتجـى ملـي      أبا حسن فاشدد ا كف حـازم      

ثمّ نادى بأعلى صوته يا بني هاشم يا بني عبد مناف أرضيتم أن يلـي علـيكم       
يكم خـيلاً ورجـلاً،   شـئتم لأملأنهـا علـ   لانأبو فصيل الرذل بـن الـرذل، أمـا واالله     

ارجع يا أبا سفيان فواالله ما تريد االله بمـا تقـول ومـا زلـت       Dفناداه أمير المؤمنين    
مـا اكتـسب   امـرئ وعلى كلّ 2تكيد الإسلام وأهله ونحن مشاغيل برسول االله  

وبعثوا إلى عكرمة بن أبي جهـل وعمومتـه الحـارث بـن       : وهو وليّ ما احتقب، قال    
قــدوا لهــم الرايــات علــى نــواحي الــيمن والــشام   هــشام وغيرهــم فأحــضروهم وع

ووجهوهم من ليلتهم وبعثوا إلى أبي سفيان فأرضـوه بتوليـة يزيـد بـن أبي سـفيان،              
جئت جيش أُسـامة واسـتعنت ـم علـى     لو: ولمّا بايع الناس أبا بكر قيل له    : قال

ما : رمن يأتيك من العرب؟ وكان في الجيش عامة المهاجرين، فقال أُسامة لأبي بك           
قد ترى ما صنع الناس فأنا أحـب أن تـأذن لي ولعمـر     : تقول في نفسك أنت؟ قال    

وخرج أُسامة بذلك الجيش حتى إذا انتهى إلى الشام عزله      : فقد أذنتكما قال  : قال
واستعمل مكانه يزيد بن أبي سفيان فما كان بين خروج أُسامة ورجوعه إلى المدينة              

  ا قدم المدينة قام على بـاب المـسجد ثمّ صـاح يـا معـشر      إلاّ نحو من أربعين يوماً فلم
.فتأمر علي وعزلني2المسلمين عجباً لرجل استعملني عليه رسول االله 



  

     

  





١٦٩

وات االله عليه وآله في ذكر أزواج رسول االله وأولاده صل
خديجـة بنـت خويلـد بـن أسـد بـن عبـد           2أول امرأة تزوجها رسـول االله       

العزى بن قصي، تزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة وكانت قبله عند عتيق بـن           
عائذ المخزومي فولدت له جارية ثمّ تزوجها أبو هالة الأسدي فولدت لـه هنـد بـن         

2وربى ابنها هنداً ولمّا استوى رسـول االله        2الله  أبي هالة، ثمَّ تزوجها رسول ا     

وبلغ أشده وليس له مال كثير استأجرته خديجة إلى سوق خباشة فلما رجـع تـزوج      
زوجهـا عمهـا عمـرو بـن أسـد         : خديجة زوجها إياه أبوها خويلـد بـن أسـد وقيـل           

الحمـد  : في نكاحها ومن شاهد من قـريش حـضور فقـال        Dوخطب أبو طالب    
الّذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وجعل لنا بيتاً محجوباً وأنزلنا حرماً   الله  

آمناً يجبى إليه ثمرات كلّ شيء وجعلنا الحكّام على الناس وبارك لنا في بلـدنا الـذي         
نحن فيه، ثمَّ إنَّ ابن أخي محمد بـن عبـد االله بـن عبـد المطّلـب لا يـوزن برجـل مـن           

يقاس بأحد منهم إلاّ عظم عنه ولا عِدل لـه في الخلـق وإن   قريش إلاّ رجح به ولا     
كان ماله قليلاً فإنَّ المال رزق حائل وظلٌ زائل وله في خديجة رغبة ولهـا فيـه رغبـة         

وكان أبو طالب له خطر عظيم وشـأن    . والصداق ما سألتم عاجله وآجله من مالي      
2عليها رسول االلهلغد ولم يتزوجرفيع ولسان شافع جسيم فزوجه ودخلها من ا 

       ة ونشى ماتت وأقامت معه أربعاً وعشرين سنة وشهراً ومهرها اثنتا عشرة أوقيحت
وكذلك مهر سائر نسائه، فأول ما حملـت ولـدت عبـد االله بـن محمـد وهـو الطيـب          

إنّ القاسم أكبر وهو بكره وبه كان يكنى والناس : الطّاهر وولدت له القاسم وقيل  



١٧٠

ولد له منها أربع بنين القاسم وعبد االله والطيب والطّاهر وإنمـا      :يغلطون فيقولون 
.ولد له منها ابنان وأربع بنات زينب ورقية وأُم كلثوم وفاطمة

بـن عبـد   )١(فتزوجها أبـو العـاص بـن ربيـع      2فأما زينب بنت رسول االله      
اسمهـا  العزى بن عبد شمس بن عبد مناف في الجاهلية فولـدت لأبي العـاص جاريـة           
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١٧١

وقتـل علـي وعنـده    Jبعد وفـاة فاطمـة   Dأمامة تزوجها علي بن أبي طالب       
أمامة فخلف عليها بعـده المغـيرة بـن نوفـل بـن الحـارث بـن عبـد المطّلـب وتوفّيـت            
عنده، وأُم أبي العاص هالـة بنـت خويلـد فخديجـة خالتـه، وماتـت زينـب بالمدينـة                  

لهـب  فتزوجهـا عتبـة بـن أبي   2ل االله لسبع سنين من الهجرة وأما رقية بنت رسو      
           ا ولحقها منه أذى فقال النبي سلّط على عتبـة    : 2فطلّقها قبل أن يدخل اللّهم

كلباً من كلابك فتناوله الأسد من بين أصاحبه، وتزوجها بعده بالمدينة عثمـان بـن            
دينة عفّان فولدت له عبد االله ومات صغيراً نقره ديك على عينيه فمرض ومات بالم        

زمن بدر وتخلّف عثمان على دفنها ومنعـه ذلـك أن يـشهد بـدراً وقـد كـان عثمـان          
هاجر إلى الحبشة ومعه رقية وأما أم كلثوم فتزوجها أيـضاً عثمـان بعـد أُختـها رقيـة         

2فنفرد لها باباً إن شاء االله ولم يكـن لرسـول االله          Jتوفّيت عنده وأما فاطمة     

من مارية القبطيّـة ولـد بالمدينـة       2اهيم بن رسول االله     ولد من غير خديجة إلاّ إبر     
.سنة ثمان من الهجرة ومات ا وله سنة وستة أشهر وبعض أيام وقبره بالبقيع

سودة بنت زمعة وكانت قبله عند السكران بن عمرو فمـات عنـها             : والثانية
.بالحبشة مسلماً
سـبع ولم يتـزوج بكـراً    عائشة بنت أبي بكر تزوجها بمكّة وهي بنـت  : والثالثة

غيرها ودخل ا وهي بنت تسع لسبعة أشهر من مقدمه المدينـة وبقيـت إلى خلافـة            
.معاوية

واسمهـا غزيـة بنـت دودان       2أُم شريك الّتي وهبت نفسها للـنبي        : والرابعة
.بن عوف بن عامر وكانت قبله عند أبي العكر بن سمي الأزدي فولدت له شريكاً

ة بنت عمر بن الخطّاب تزوجها بعدما مات زوجها خنـيس            حفص: والخامسة
قد وجهه إلى كـسرى فمـات   2بن عبد االله بن حذافة السهمي وكان رسول االله    

.ولا عقب له وماتت بالمدينة في خلافة عثمان



١٧٢

أبي سفيان واسمها رملة وكانت تحت عبيـد االله بـن         أم حبيبة بنت  : والسادسة
ا ومـات هنـاك فتزوجهـا رسـول     بـشة وتنـصر ـ   جحش الأسدي فهاجر ـا إلى الح    

.بعده وكان وكيله عمرو بن أُمية الضمري2االله

هـي  : أم سلمة وهي بنت عمته عاتكـة بنـت عبـد المطّلـب وقيـل      : والسابعة
من بني فـراس بـن غـنم واسمهـا هنـد بنـت أبي أُميـة بـن            بن ربيعة عاتكة بنت عامر  

زوم وهي ابنـة عـم أبي جهـل، وروي أنَّ رسـول     المغيرة بن عبد االله بن عمرو بن مخ    
أرسل إلى أُم سلمة أن مري ابنك أن يزوجك فزوجها ابنها سلمة بـن أبي            2االله  

ــن  ــلمة م ــه النجاشــي صــداقها    2رســول االله س ــغ وأدى عن ــو غــلام لم يبل وه
         سلمة من آخر أزواج النبي وماتت بعـده  2بأربعمائة دينار عند العقد وكانت أُم

كانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد وأُمـه بـرة بنـت عبـد المطّلـب فهـو ابـن عمـة                و
Dلأُم سلمة منه زينب وعمرو، وكـان عمـرو مـع علـي      وكان 2رسول االله   

يوم الجمل وولاّه البحرين وله عقب بالمدينة ومن مواليها شيبة بن مصاح إمام أهل 
.يالمدينة في القراءة، وخيرة أُم الحسن البصر

زينب بنت الجحـش الأسـدية وهـي ابنـة عمتـه ميمونـة بنـت عبـد               : والثامنة
المطّلب وهي أول من مات من أزواجه بعده توفّيـت في خلافـة عمـر وكانـت قبلـه              
عند زيد بن حارثة فطلّقها زيد، وذكر االله تعالى شأنه وشأن زوجه زينب في القرآن     

اء بنت عميس يـوم توفّيـت، وكانـت    وهي أول امرأة جعل لها النعش جعلته لها أسم 
.بأرض الحبشة رأم يصنعون ذلك

زينب بنت خزيمة الهلالية من ولد عبد مناف بن هـلال بـن عـامر         : والتاسعة
، وكان يقال لهـا  2بن صعصعة، وكانت قبله عند عبيدة بن الحارث وماتت قبله   

.أُم المساكين



١٧٣

بـن هـلال بـن عـامر بـن           ميمونة بنت الحارث مـن ولـد عبـد االله         : والعاشرة
حـين رجـع   )١(صعصعة تزوجها وهو بالمدينة وكان وكيله أبا رافع وبـنى لهـا بـسرف        

من عمرته على عشرة أميال من مكّـة وتوفّيـت أيـضاً بـسرف ودفنـت هنـاك أيـضاً              
.العامري)٢(وكانت قبله عند أبي سبرة بن أبي رهم

ســباها فأعتقهــا جويريــة بنــت الحــارث مــن بــني المــصطلق: والحاديــة عــشرة
.وتزوجها وتوفّيت سنة ست وخمسين

صفية بنت حيي بن أخطب النضري من خيبر اصطفاها لنفسه : والثانية عشرة
من الغنيمة ثمّ أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وتوفّيـت سـنة سـت وثلاثـين          

        ج إحدى عشرة منهنرسول االله وقد تزو ن وواحدة فهذه اثنتا عشرة امرأة دخل
.وقد تزوج عالية بنت ظبيان وطلّقها حين أُدخلت عليه.وهبت نفسها منه

وتزوج قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بـن قـيس فمـات قبـل أن يـدخل ـا              
.إنه طلّقها قبل أن يدخل ا ثمَّ مات: فتزوجها عكرمة بعده وقيل

لـت آيـة التخـيير    وتزوج فاطمة بنت الضحاك بعد وفاة ابنته وخيرهـا حـين نز     
أنـا الـشقية اختـرت    :فاختارت الدنيا وفارقها فكانت بعد ذلك تلقـط البعـر وتقـول     

.بنت الصلت فماتت قبل أن تدخل عليه)٣(وتزوج سنى.الدنيا

أعـوذ بـاالله   : وتزوج أسماء بنت النعمان بن شراحيل فلما أُدخلت عليه قالت 
عض أزواجـه علّمتـها ذلـك فطلّقهـا         قد أعذتك الحقي بأهلك، وكان ب     : منك فقال 

.ولم يدخل ا




mn




١٧٤

هـل  : هبي لي نفسك، فقالت   : وتزوج مليكة اللّيثية فلما دخل عليها قال لها       
أعـوذ بـاالله منـك،      : ب الملكة نفسها للسوقة فأهوى بيده ليـضعها عليهـا فقالـت           

.لقد عذت بمعاذ فسرحها ومتعها: فقال

.دلّستم علي وردها:بياضاً فقالوتزوج عمرة بنت يزيد فرأى ا 

.أقلني فأقالها: وتزوج ليلى بنت الخطيم الأنصارية فقالت

إنَّ ا برصاً ولم يكن فرجع فإذا هـي    : وخطب امرأة من بني مرة فقال أبوها      
.برصاء

: 2وأزيدك أنها لم تمرض قطُّ فقال:وخطب امرأة فوصفها أبوها، ثمَّ قال 
إنـه تزوجهـا فلمـا قـال ذلـك أبوهـا طلّقهـا فهـذه            : من خـير وقيـل    ما لهذه عند االله     

عن عشر واحدة منهن لم يـدخل ـا   2إحدى وعشرون امرأة ومات رسول االله     
عائشة، وحفصة، وأُم سلمة، وأُم حبيبـة، وزينـب بنـت جحـش،     : وقيل عن تسع 

ة حـين  وميمونة، وصفية، وجويرية، وسودة وكانت سودة قد وهبت ليلتـها لعائـش           
.لا رغبة لي في الرجال وإنما أُريد أن أُحشر في أزواجك: أراد طلاقها وقالت

في ذكر أعمامه وعماته صلوات االله عليه
الحـارث، والـزبير،   : تسعة أعمام هم بنو عبد المطّلب 2وكان لرسول االله    

          م، وأبـو لهـب واسمـه عبـد العـزى وأبو طالب، وحمزة، والغيداق، وضرار، والمقمـو
.ولم يعقب منهم إلاّ أربعة الحارث وأبو طالب والعباس وأبو لهب)١(والعباس

فأما الحارث فهو أكبر ولد عبد المطّلب وبه كان يكنى وشهد معه حفر زمـزم           
.وولده أبو سفيان والمغيرة ونوفل وربيعة وعبد شمس

2
 



١٧٥

ن حمـزة  أما أبو سفيان فأسلم عام الفتح ومل يعقب وأما نوفل فكان أسن م      
عبد 2والعباس وأسلم أيام الخندق وله عقب وأما عبد شمس فسماه رسول االله  

االله وعقبه بالشام وأما أبو طالب عم النبي فكان مع أخيه عبـد االله ابـني أُم وأُمهمـا                 
فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم واسمه عبد مناف ولـه أربعـة أولاد           

، وجعفر، وعلي، ومن الإناث أم هاني واسمها فاختة وجمانة    طالب، وعقيل :ذكور
أمهم جميعاً فاطمة بنت أسد وكان عقيل أسن من جعفر بعـشر سـنين وأعقبـوا إلاّ                 
طالباً وتوفّي قبل أن يهاجر النبي بثلاث سنين ولم يزل رسول االله ممنوعاً مـن الأذى         

كّة ولم يستقر له ـا دعـوة حتـى    فنبت به مDبمكّة موقّى حتى توفّي أبو طالب       
: جاءه جبرئيل فقال

أُخرج من مكّة فقـد مـات ناصـرك، ولمّـا           : إنّ االله يقرئك السلام ويقول لك     
فأعلمه بموته، فقـال لـه امـض يـا علـي        2قبض أبو طالب أتى علي رسول االله        

     ا رفعه فتولّ غسله وتكفينه وتحنيطه فإذا رفعته على سريره فأعلمني ففعل ذلك فلم
: على السرير اعترضه النبي وقال

وصلتك رحم وجزيت خـيراً يـا عـم، فلقـد ربيـت وكفلـت صـغيراً ووازرت              
أما واالله لأشفعن لعلمي شفاعة يعجب : ونصرت كبيراً، ثمَّ أقبل على الناس وقال      

.لها أهل الثقلين

م يـوم  وأما العباس فكان يكنى أبا الفضل وكانت لـه الـسقاية وزمـزم وأسـل           
بدر واستقبل النبي عام الفـتح بـالأبواء وكـان معـه حـين فـتح وبـه ختمـت الهجـرة                 
ومات بالمدينة في أيام عثمـان وقـد كـف بـصره وكـان لـه مـن الولـدد تـسعة ذكـور                

عبد االله وعبيد االله والفضل وقثم ومعبـد وعبـد الـرحمن وأُم حبيـب      : وثلاث إناث 
ت ميمونـة بنـت الحـارث زوجـة     لاليـة أُخ ـ أُمهـم لبابـة بنـت الفـضل بـن الحـارث اله      

ى2النبيهات أولاد شتة لأموتمام، وكثير، والحارث، وآمنة، وصفي ،.



١٧٦

وأما أبو لهب فولده عتيبة وعتبة وعقبة ومعتب وأُمهم أم جميـل بنـت حـرب          
.أخت أبي سفيان حمالة الخطب

كيم، وبرة، وعاتكة، وكانت عماته ستاً من أُمهات شتى وهن أُميمة، وأم ح  
.وصفية، وأروى

وكانت أميمة عند جحش بـن رئـاب الأسـدي، وكانـت أُم حكـيم وهـي           
البيضاء عند كرير بن ربيعة بن حبيـب بـن عبـد شمـس، وكانـت بـرة عنـد عبـد               
الأسد بن هـلال المخزومـي فولـدت لـه أبـا سـلمة الـذي كـان تـزوج أُم سـلمة               

المغيرة المخزومي وكانت صفية عند الحـارث بـن          وكانت عاتكة عند أبي أُمية بن     
. )١(حرب بن أُمية

ثمَّ خلف عليها العوام بن خويلد فولدت له الـزبير وكانـت أروى عنـد عمـير          
أسلم منهن ثـلاث صـفية   : بن عبد العزى بن قصي لم يسلم منهن غير صفية وقيل      

.وأروى وعاتكة

2ضاعة في ذكر قراباته من جهة أمه من الر

قرابة من جهة أُمه إلاّ من الرضاعة فـإنَّ أمـه آمنـة          2ولم يكن لرسول االله     
بنـت وهـب لم يكـن لهــا أخ ولا أُخـت فيكـون خـالاً لــه أو خالـة إلاّ أنَّ بـني زهــرة         

نحـن أخوالـه لأنَّ آمنـة منـهم ولم يكـن لأبويـه عبـد االله وآمنـة ولـد غـيره                   : يقولون
سـلمى  : وكان له خالـة مـن الرضـاعة يقـال لهـا     فيكون له أخ أو أُخت من النسب      

عبـد االله بـن الحـارث    : وهي أُخت حليمة بنت أبي ذؤيب، له أخوان من الرضـاعة    
وأنيسة بن الحارث، أبوهما الحارث بن عبد العزى بن سعد بن بكر بن هوازن فهما        

.أخواه من الرضاعة

mn



١٧٧

في ذكر مواليه ومولياته وجواريه
حارثة وكان لخديجة اشـتراه لهـا حكـيم بـن حـزام بـسوق               أما مواليه فزيد بن     

بعد أن تزوجها فأعتقـه فزوجـه أُم   2عكاظ بأربعمائة درهم فوهبته لرسول االله       
فكـان يـدعى زيـد بـن رسـول االله      2رسول االله )١(أيمن فولدت له أُسامة وتبناه   

.>gh<حتى أنزل االله تعالى 
   ر أبـو     وأبو رافع واسمه أسلم وكان للعبـاس بـشا أسـلم العباس فوهبه له فلم

   جه سلمى مولاته فولدت له عبيد االله بن أبي    2رافع النبيبإسلامه فأعتقه، وزو
 رافع،فلم يزل كاتباً لعليDام خلافتهأي.

.فأعتقه2وسفينة واسمه رباح اشتراه رسول االله 

2رســول االله ونوبــان يكنــى أبــا عبــد االله مــن حمــير أصــابه ســبي فاشــتراه 

.فأعتقه

فقتله العرنيون الـذين أغـاروا       2ويسار وكان عبداً نوبياً أعتقه رسول االله        
.2على لقاح رسول االله 

.وشقران واسمه صالح

.وأبو كبشة واسمه سليمان

.وكتب له كتاباً فهو في يد ولده2وأبو ضميرة أعتقه 

.ومدعم أصابه سهم في وادي القرى فمات

أنسة، وفضالة، وطهمان، وأبو أيمـن، وأبـو هنـد، وأنجـشة     وأبو مويهبة، و 
وصـالح، وأبـو سـلمى،       )٢(رويدك يا أنجشة رفقاً بـالقوارير     : وهو الذي قال فيه   


mn

!



١٧٨

وأبو عسيب وعبيد وأفلح ورويفع وأبو لقيط وأبو رافع الأصـغر ويـسار الأكـبر       
بـة وأبـو   وكركرة أهداه هودة بن علي الحنفي إلى النبي فأعتقـه، وربـاح وأبـو لبا          

.اليسر وله عقب

وأما مولياته فإنَّ المقوقس صاحب الإسكندرية، أهدى إليه جاريتين إحداهما   
مارية القبطية ولدت له إبراهيم وماتت بعده بخمس سنين سنة ست عشرة ووهـب        

.الأُخرى لحسان بن ثابت

فأعتقها وأُم أيمن خاصة النبي وكانت سوداء ورثها عن أُمه،وكان اسمها بركة            
وزوجها عبيد الخزرجي بمكّة فولدت له أيمن فمات زوجها، فزوجها النبي مـن زيـد    

فولدت له أُسامة، أسود يشبهها فأُسامة وأيمن أخوان لأم.

.وريحانة بنت شمعون غنمها من بني قريظة

ــة         ــا خارج ــاء ابنت ــد وأسم ــك وهن ــن مال ــأنس ب ــن الأحــرار ف ــه م ــا خدم وأم
.الأسلميتان

"
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